




E

مجلة تدبر 

320 ص، 17× 24 سم
رقم الإيداع: 5883/ 1438

بتاريخ: 1438/6/24
ردمد: 7642- 1658

سعر المجلة )25( ريالً سعودياً أو ما يعادلها 

المجلة مصرحة من وزارة الإعلام

بالمملكة العربية السعودية برقم 375

+966503072333

@tadabburmag 

http://www.tadabburmag.sa

Info@tadabburmag.sa

إخراج فني: همت العزب

المملكة العربية السعودية 

ص. ب 7١١٩

المدينة المنورة ٤١٤٦٢







5العدد السابع - السنة الرابعة

مة، تعنى بتحكيم ونشر البحوث والدراسات العلمية  دورية علمية محكَّ
المتصلة بمجالات تدبر القرآن الكريم، وتصدر مرتين في السنة. 

 المرجعية: مصرحة من وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية.

القرآن  تدبر  في  بحوثهم  لنشر  الأول  الباحثين  خيار  المجلة  تكون  أن 
الكريم.

تدبر  في  العلمية  أعمالهم  لنشر  للباحثين  مًا  محكَّ علميًّا  وعاءً  تكون  أن 
القرآن الكريم وما اتصل به وفق معايير مهنية عالمية للنشر.

 تشجيع البحث العلمي المتصل بتدبر القرآن الكريم.

 نشر البحوث العلمية والدراسات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 

 تحقيق التواصل العلمي بين المعنيين بالدراسات القرآنية من خلال 
تبادل الخبرات. 

 فتح آفاق جديدة للبحث العلمي المتخصص في مجالات تدبر القرآن. 
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 أولًا: البحوث والدراسات في مجالات تدبر القرآن الكريم: 

1. التأصيل العلمي في تدبر القرآن الكريم.

2. الموضوعات القرآنية. 

3. المقاصد القرآنية. 

4. المناسبات القرآنية.

5. الإعجاز القرآني. 

6. البلاغة القرآنية.

7. تعليم تدبر القرآن الكريم. 

8. الاستنباط من القرآن الكريم. 

 ثانيًا: تقارير الملتقيات والمؤتمرات العلمية المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 

المجالات  في  المتميزة  العلمية  والرسائل  المشاريع  مستخلصات  ثالثًا:   
المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 

 رابعًا: ما تطرحه هيئة التحرير من قضايا تستكتب فيها المتخصصين في 
المجالات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 

....::::::::::....
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تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان العالم لنشر 
إنتاجهم العلمي في مجال تدبر القرآن الكريم، الذي تتوافر فيه الأصالة والجدة، 

وأخلاقيات البحث العلمي، والمنهجية العلمية. 

وتقبل  العربية،  باللغة  نشرها  يسبق  لم  التي  المواد  بنشر  المجلة  وتقوم 
المواد في أي الفئات التالية: 

 البحوث الأصيلة.
 المراجعات العلمية.

 مستخلصات المشاريع والرسائل العلمية المتميزة.
 تقارير الملتقيات والمؤتمرات العلمية. 

 

1. لا يتجاوز عدد صفحات البحث )50( صفحة مقاس )A4( متضمنة 
الملخصين العربي والإنجليزي، والمراجع، ولا يقل عن )25( صفحة. 

2. هوامش الصفحة تكون )2 سم( من: أعلى، وأسفل، ويمين، ويسار، 
ويكون تباعد الأسطر مفردًا.

 ،)16( بحجم  العربية  للغة   )traditional arabic( خط  يستخدم   .3
وبحجم )12( للحاشية والمستخلص، وبحجم )11( للجداول والأشكال.
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بحجم  الإنجليزية  للغة   )Times New Roman( خط  يستخدم   .4
)12(، وبحجم )10( للحاشية والمستخلص والجداول والأشكال.

5. تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد 
د(. لطباعة المصحف الشريف بحجم )14( بلون عادي )غير مسوَّ

6. توضع حواشي كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشي 
كل صفحة مستقلًا،  وتضبط الحواشي آليًّا لا يدويًّا.

بيانات البحث باللغتين العربية والإنجليزية، وتحتوي على:  تكتب   .7
عناوين  معه،  التواصل  بيانات  به،  والتعريف  الباحث  اسم  البحث،  )عنوان 

رسائله العلمية(.

8. لا يتجاوز عدد كلمات المستخلص )250( كلمة، ويتضمن العناصر 
النتائج، وأهم التوصيات(  التالية: )موضوع البحث، وأهدافه، ومنهجه، وأهم 

مع العناية بتحريرها بشكل دقيق. 

الدالة )المفتاحية(  بالكلمات  يُتبع كل مستخلص )عربي/إنجليزي(   .9
لا  بحيث  تناولها،  التي  الرئيسة  والقضايا  البحث،  موضوع  عن  بدقة  المعبرة 

يتجاوز عددها )6( كلمات.

10. سلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية.

....::::::::::....
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وأهدافه،  وحدوده،  البحث،  )موضوع  على:  تحتوي  مقدمة  كتابة   -1
ومنهجه، وإجراءاته، وخطة البحث(. 

2- تبيين الدراسات السابقة - إن وجدت - وإضافته العلمية عليها. 

بحيث  البحث(،  )خطة  وفق  )مباحث(  أقسام  إلى  البحث  تقسيم   -3
تكون مترابطة. 

الفكرة  4- عرض فكرة محددة في كل قسم )مبحث( تكون جزءًا من 
المركزية للبحث. 

اللغوية  الأخطاء  من  خالية  متقنة،  علمية  بصياغة  البحث  يكتب   -5
والنحوية، مع الدقة في التوثيق. 

)النتائج(  أهم  تتضمن  للبحث  شاملة  بخلاصة  خاتمة  كتابة   -6
و)التوصيات(. 

7- كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر )عنوان الكتاب، واسم المؤلف، 
الدراسات  توثيق  فـي  به  المعمول  العلمي  المنهج  حسب  والجزء/الصفحة( 

الشرعية واللغة العربية. 

مثال: لسان العرب، لابن منظور )233/2(. 

أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: 
ثم رقم الآية ]النساء: 55[. 
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1- إذا كان المرجع )كتابًا(: )»عنوان الكتاب«. فالاسم الأخير للمؤلف 
)اسم الشهرة(، فالاسم الأول والأسماء الأخرى، فاسم المحقق – إن وجد–، 

فبيان الطبعة، فمدينة النشر، فاسم الناشر، فسنة النشر(. 

عيسى.  بن  محمد  عيسى  أبو  الترمذي،  الصحيح«.  مثال: »الجامع 
تحقيق: أحمد محمد شاكر، وآخرين. ط2، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

2004م.

2- إذا كان المرجع )رسالة علمية لم تطبع(: )»عنوان الرسالة«. فالاسم 
الأخير للباحث )اسم العائلة(، فالاسم الأول والأسماء الأخرى. فنوع الرسالة 

)ماجستير/دكتوراه(، فالمكان: فاسم الكلية، فاسم الجامعة، فالسنة(. 

مثال: »يعقوب بن شيبة السدوسي: آثاره ومنهجه فـي الجرح والتعديل«. 
التربية، جامعة  السعودية: كلية  المطيري، علي بن عبد الله. رسالة ماجستير، 

الملك سعود، 1418هـ.

3- إذا كان المرجع )مقالً من دورية(: )»عنوان المقال«، فالاسم الأخير 
الدورية،  فاسم  الأخرى،  والأسماء  الأول  فالاسم  العائلة(،  )اسم  للمؤلف 
 – ص...  من  فالصفحة  النشر،  فسنة  العدد(،  )رقم  المجلد  فرقم   فالمكان، 

إلى ص...(. 

 مثال: »الإمام عفان بن مسلم الصفار ومنهجه فـي التلقي والأداء والنقد«.
المطيــري، علــي بــن عبــد الله. مجلــة جامعــة القصيــم: العلــوم الشــرعية، 

القصيم. م)3(، )1(، 1431هـ، 35 – 85.
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4- هذا بالإضافة إلى ذكر بعض الختصارات إن لم يوجد لها أي بيان 
فـي بيانات المرجع، وهي كالتالي:

بدون اسـم النـاشر: )د. ن(.

بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(.

بدون تاريخ النشر: )د. ت(.

....::::::::::....
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مسار البحث المقدم للمجلة

بأن  الباحث  من  تعهدًا  يُعد  المجلة  بريد  أو  لموقع  البحث  إرسال   
البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر فـي جهة أخرى 

حتى تنتهي إجراءات تحكيمه فـي المجلة.

أهليته  وتقرير  للبحث،  الأولي  الفحص  حق  المجلة  تحرير  لهيئة   
للتحكيم، أو رفضه.

وفقها،  بحثه  ليعدل  المُحكّمين  تقارير  خلاصة  على  الباحث  يطلع   
ويبين رأيه فيما لا يؤخذ به من أقوالهم، وتحسم الهيئة الخلاف بينهما.

بـ)قبول  للباحث  رسالة  إرسال  يتم  للنشر(  البحث  )قبول  حال  في   

البحث للنشر(، وعند رفض البحث للنشر يتم إرسال رسالة )اعتذار( للباحث.

 للباحث بعد نشر عمله في المجلة أن ينشره مرة أخرى بعد مضي ستة 
أشهر من صدورها، على أن يشير إلى نشره في المجلة. 

قبولًا  يُعد  للمجلة  الإلكتروني  البريد  أو  الموقع  عبر  البحث  إرسال   
تحديد  فـي  الحق  التحرير  ولهيئة  المجلة(،  فـي  النشر  بـ)شروط  الباحث  من 

أولويات نشر البحوث.

الباحثين  نظر  تعبر عن وجهة  المنشورة  البحوث  فـي  الواردة  الآراء   
فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
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 نظام التوثيق المعتمد فـي المجلة بالنسبة للمراجع الأجنبية هو نظام 
)جامعة شيكاغو(.

المجلة  عدد  من  نسخ  خمس  الباحث  يمنح  البحث(  )نشر  حال  في   
التي تم نشر بحثه فيها.
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#

الحمــد لله الرحيــم الرحمــن ﴿ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ﴾.

والصلاة والســلام علــى نبينا محمد الذي أرســله الله رحمــة للعالمين، 
وأنزل عليه الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة للمسلمين، 

�أما بعد:

فــإن الله -جل جلاله- جعــل الغاية من بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم تلاوة القرآن التي 
 

يحصل بها تبليغ رسالة الله ۵ ﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ﴾، فــكان صلى الله عليه وسلم حريصًا على تلاوته علــى الأمة، وعلى معرفتهم 
بتلاوتــه حــق التلاوة؛ بتتبــع حروفه وحــدوده في آنٍ واحدٍ، بل بلــغ به الحرص 

والاجتهــاد في ذلك مبلغه حتــى طمأنه ربــه: ﴿ ئې ئى ئى ئى ی   ی ی ی ئج 
ئح ئم ئى ئي بج بح بخ   بم بى بي  تج تح  ﴾، وضمــن لــه حفظــه حروفًا 

وحدودًا ﴿ ڭ ڭ ۇ ﴾، ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ ﴾.

ورضــي الله عن أصحابــه، الذين أخــذوا عنه القرآن بحقــه، وجعلوا 
 

جمعه وتبليغه ونشر علومه من أعظم مهماتهم في الحياة من بعده، ثم أخذ ذلك 
عنهم التابعون بطبقاتهم ثم تابعوهم، وما زال على ذلك علماء هذه الأمة حتى 
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يومنــا هذا، فدأبهم القرآن تعلمًــا وتعليمًا منذ نعومــة أظفارهم وحتى مماتهم، 

محافظة لحروفه ولحدوده، ومدارسة لعلومه العامة والخاصة.

وإن ممــا يعيــن اليوم على المحافظة على القرآن وعلومه نشــرها بين 
 

الناس، فالعامة تهتدي بما يكتبه علماؤها وطلبة العلم، وطلبة العلم يتدارسون 

ذلــك فيما بينهم، ويكمل بعضهــم بعضًا في اكتمال العلــوم ومخرجاتها خدمةً 

لكتاب الله تعالى، واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه وسادات هذه الأمة.

ومن مجالات نشــر القرآن وعلومه مجلتكــم المباركة »مجلة تدبر«، 
 

التــي دخلــت عامهــا الرابــع بصدور هــذا العــدد الســابع، ولله الحمــد والمنة 

والفضل؛ فنشكر الله على ما أولاها من الفضل والإحسان والجود، ومن شكر 

الله شكر كل من أسهم فيها بالنشر والكتابة، أو المراسلة، أو التحكيم العلمي، 

فقــد جاوزت البحوث المعروضة عليها مائة بحث، ونُشــر من خلال أعدادها 

الســابقة خمســة وعشــرون بحثًــا محكمًا، مــع الحرص التــام لهيئــة تحريرها 

مشــكورين على إفادة كل من أرســل بحثه للمجلة سواءً قُبل ونشر أم لم يقبل؛ 

لأن المجلــة جعلت من أهدافها الارتقــاء بالبحث والباحثين في مجالات تدبر 

القرآن الكريم.

ومــا زالــت المجلــة وهيئــة تحريرهــا تتطلع لإنتــاجٍ علمــي أفضل، 
 

يخدم تدبر القرآن الكريم ونشــره بين العالمين، وتكون بذلك صلةً علمية بين 

الباحثين، وبينهم وبين عموم المسلمين.
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وفــق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وســدد علــى الخير خطاهم، وكتب 
الأجر لكل من أسهم في ذلك، وأعان عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.

 

  









نة،    حصل على درجة الماجستير من كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، قسم القرآن والسُّ
باديس:  العالمية - ماليزيا، بأطروحته: تفسير الإمام المصلح عبد الحميد بن  الجامعة الإسلامية 

المنهج والخطاب الإصلاحي.
نة،  القرآن والسُّ الوحي والعلوم الإنسانية، قسم  الدكتوراه من كلية معارف   حصل على درجة 
قطب:  لسيد  القرآن  ظلال  في  التربوية  المعالم  بأطروحته:  ماليزيا،   - العالمية  الإسلاميَّة  الجامعة 

)دراسة نقدية تحليلية(.
أهم النتاج العلمي: 

 »دور توظيف تدبُّر القرآن الكريم في تعزيز أخلاق البحث العلمي من وجهة نظر محاضري كلية 
م منشور(. العلوم الإسلامية بجامعة المدينة العالمية ماليزيا«، )بحث محكَّ

م منشور(.  »القلب بين القرآن الكريم والعلم الحديث«، )بحث محكَّ
م منشور(.  »من خصائص الخطاب الإصلاحي في تفسير الإمام عبد الحميد بن باديس«، )بحث محكَّ

م منشور(.  »وجوه الخطاب الإصلاحي في تفسير الإمام عبد الحميد بن باديس«، )بحث محكَّ
م منشور(.  »مصطلح المال في القرآن الكريم ووسائل الحفاظ عليه في الشريعة الإسلامية«، )بحث محكَّ
م منشور(، وغير ذلك. ة الإسلامية«، )بحث محكَّ  »الطُّرق المنحرفة في التفسير وأثرها في تفريق الأمَُّ

 bey.zekkoub@mediu.edu.my :البريد الإلكتروني 

البحث الأول

الأستاذ المساعد بقسم أصول الدِّين والدَّعوة، كلية 
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مستخلص البحث

لقد أنزل الله القرآن الكريم ليكون هدًى ومنهجًا للعالمين، وشرع فيه من 
ين والنَّفس والنَّســل والمال  العبــادات والفرائض والأحكام ما يتمُّ به حفظ الدِّ
والعقل، وقد برزت إشكالية هذا البحث في أنَّ بعض المسلمين -الأقلَّ اهتمامًا 
ينيَّة- لا يكترثون لتناول الطعام في المطاعم الأجنبية، ولا يتساءلون  بقيمهم الدِّ
ــلوك يتناقض  م حلالًا أم حرامًا، ومثل هذا السُّ ا إذا كان الطَّعام المقدَّ مطلقًا عمَّ
ق من وضع الحلال على  بوضوح مع هدايات القرآن الكريم وإرشاداته في التحقُّ
م. لذلك اســتهدف هذا البحث بيان أهمِّ الهدايات والإرشــادات  الطعام المقدَّ
التشــريعية المتعلِّقة بأحكام الطَّعام منطلقًا من المنظور القرآني لهذا الموضوع 
ــرين لها،  وَفقًــا للآيات الــواردة في ســورة المائدة، وتحليــلات العلماء المفسِّ
وآخــذًا بعيــن الاعتبار ما يتعلَّق بها من ســنَّة رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لأجل خلق 
فًا  وعيٍ لدى المســلمين بشأن الأطعمة المسموح بها شــرعًا والممنوعة، موظِّ
ن استنباط هذه  ، وقد تضمَّ المنهجَ الاســتقرائيَّ التحليليَّ والمنهج الاستنباطيَّ
الهدايات التشــريعيَّة؛ لتكون دليلًا إرشــاديًّا فيما يستجدُّ من الأطعمة مستقبلًا. 
ومن المتوقَّع أن يســتفيد من هذا البحث شــركاتُ الأطعمــة الدولية والمحلية 
التــي تهتــمُّ بدرجة أكبر بمتطلبات الشــريعة بشــأن تــداول المــواد الغذائية من 
الإنتاج إلى التســويق، ومن الإعداد إلى الخدمة. وقد أظهر البحث أربع عشرة 
هداية تشريعية تتعلَّق باستهلاك الطَّعام تمَّ تقسيمها إلى هدايات كليَّة، وهدايات 
جزئيَّــة، ومناقشــتها في ثنايــا هذا البحــث. وفي النهاية أَوْصــى البحثُ بضرورة 
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تفعيل هذه الهدايات التشريعيَّة في حياة الإنسان المسلم، وتعميمها على مراكز 
ج لمواصفات ومقاييس الطَّعام الحلال  الحــلال ومختبراتها العالمية التي تــروِّ

لا سيَّما وأنَّ الطَّعام هو عصب الحياة، وفيه تصرف أموال طائلة.

�لكلم��ات �لمفتاحي��ة: هدايــات تشــريعيَّة، الأطعمة، الحــلال، الحرام، 
سورة المائدة. 

....::::::::::....
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م  ين، وحرَّ الحمــد لله الــذي أحلَّ لنــا كلَّ ما هو طيِّب نافع في البــدن والدِّ
ين، وأُصلِّي وأســلِّم على مَن بُعِثَ  علينــا كلَّ مــا هو خبيث ضارٌّ في البــدن والدِّ
ق  د والتَّعمُّ ه إليها التَّشدُّ ته إلى ذلك، وكرَّ ين، فحبَّب أُمَّ ماحة في الدِّ بالتيسير والسَّ
يــن، وأتباعه الذين  يــن، وعلى آلــه وأصحابه الذين ذبُّــوا عن حِياض الدِّ في الدِّ
ين، ومَن اقتفى أثره ودان  نشــروا الكتاب والسنَّة إسهامًا منهم في خدمة هذا الدِّ

ين. بدِينه إلى يوم الدِّ
وبعد!

ون الحلال، وبالخصــوص في طعامهم،  حابة ڤ يتحــرَّ فقــد كان الصَّ
وقــد خلَّد القرآنُ الكريم ســؤالهم عن الحــلال، فكانت الإجابــة أنها الطيِّبات 
ين أو البدن أو النَّسل أو المال أو العقل لقوله  ة، ولا تضرُّ بالدِّ التي فيها نفع ولذَّ
ــنَّة  ت السُّ تعالى: ﴿ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ ]المائدة: 4[، كما حضَّ
عاء والعمل  ي الطعام الحلال؛ نظرًا لكونه من أسباب تقبُّل الدُّ النَّبويَّة على تحرِّ
ـاس، إنَّ الله طيِّب ل يقبل إلَّ طيِّبًــا، وإنَّ الله أمر  الصالــح؛ لقولــه صلى الله عليه وسلم: »أيُّها النّـَ

المؤمنين بما أمر به المرســلين، فقال: ﴿ ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہہ 
ہ ھ   ھ ھ ﴾ ]المؤمنــون: 51[، وقــال: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ــفر، أشْــعَث أغْبَر، يمدُّ يديه إلى  ڌ  ﴾ ]البقرة: 172[، ثم ذكر الرجل يطيل السَّ

ي  ــماء، يا ربّ، يا ربّ، ومطعمُه حرامٌ، ومشربُه حرامٌ، وملبسُه حرامٌ، وغُذِّ السَّ
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بالحرامِ فأنَّى يُســتجاب لذلك«)1(، وقد اســتدلَّ العلاَّمة ابن كثير بهذا الحديث 
عاء والعبــادة، كما أنَّ الأكل من  : »الأكل من الحلال ســبب لتقبُّل الدُّ علــى أنَّ
عاء والعبادة«)2(. هذا وسيقتصر البحثُ على دراسة بعض  الحرام يمنع قبول الدُّ
مة؛ نظرًا لأنَّ  آيات سورة المائدة المتعلِّقة بالأطعمة والأشربة المحلَّلة والمحرَّ
ورة بإسهاب مقارنة  ة الذي تناولَتْه هذه السُّ هذا الموضوع من المواضيع المهمَّ
بغيرهــا من ســور القرآن الكريــم، والمقصــود بالهداية: »دَلالــة بلطف إلى ما 
لالات المبيِّنة لإرشــادات  فها آخر بأنها: »الدَّ يوصــل إلى المطلــوب«)3(، ويعرِّ
ــرع  ف الشَّ «)4(، ويُعرَّ القــرآن الكريم التي توصل لكلِّ خير، وتمنع من كلِّ شــرٍّ
ف الطَّعام بأنَّه:  يــن«)5(، ويُعــرَّ ــريعة علــى أنَّه: »ما شَــرَع الله لعباده من الدِّ والشَّ
وق، جاز فيما يُؤْكَل ويشرب«)7(، إذن بهذا يكون  »تناول الغذاء)6(، والطَّعْمُ: الذَّ
معنــى: )هدايات تشــريعيَّة لأحــكام الأطعمة في ظلال ســورة المائــدة( بأنَّها: 
لالات المبيِّنة لإرشادات سورة المائدة بشأن المآكل والمشارب التي أَذِن  »الدَّ

ارع في تناولها، أو نهى عن تناولها نهيًا جازمًا«.  الشَّ
 مجالات �لن�شر:

راســة في مجال الاستنباط من القرآن الكريم، وقد تناولت  تصبُّ هذه الدِّ

كاة، باب: قبول الصدقة من الكســب الطيــب وتربيتها، برقم  أخرجــه مســلم في صحيحه:  كتاب الزَّ  )1(
 .)1015(

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )1/ 480(.  )2(
التوقيف على مهمات التعاريف، لزين الدين محمد عبد الرؤوف )1/ 343(.  )3(

ين علي )44/1(.  الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية، لطه حمد وياسين قاري وفخر الدِّ  )4(
مختار الصحاح، لعبد القادر الحنفي )1/ 163(.  )5(

المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني )1/ 519(.  )6(
الغريبين في القرآن والحديث، للهروي )4/ 1170(.  )7(
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تحديد واســتنباط أهمَّ الهدايات التشــريعيَّة المتعلِّقة بتفاصيــل أحكام الطَّعام 
غت لاســتعراض  راســة تفرَّ ــراب في ضَوء ســورة المائــدة؛ لذا فإنَّ الدِّ والشَّ
آراء علمــاء التَّفســير لأحكام الأطعمة الواردة في ســورة المائــدة، ثمَّ تدبُّرها 
وتحليلهــا لأجل الوصول إلــى أهمِّ هداياتها التشــريعيَّة التي من الممكن أن 
راب  ليل الإرشاديِّ للمسلم في كيفيَّة التَّعامل مع الطَّعام والشَّ تكون بمثابة الدَّ

في الحلِّ والتِّرحال.
ر��شة:   حدود �لدِّ

ثت عن  راســة حولَ الآيات التي تحدَّ تدور الحدود الموضوعية لهذه الدِّ
تفاصيل أحكام الأطعمة في ضَوء ســورة المائدة، والتي استغرق الحديث عنها 
في اثنتــي عشــرة آية مدنيَّــة، وهــي: )1(، )2(، )3(، )4(، )5(، )87(، )88(، 
جوع في فَهْم هذه الآيات والأحكام  )90(، )91(، )93(، )95(، )96( مــع الرُّ
المتعلِّقة بها إلى كُتب تفسير القرآن الكريم، والأخْذُ بعين الاعتبار بما أتانا به صلى الله عليه وسلم 

في سنَّته؛ لأنَّه بمنزلة القرآن في التَّشريع.
ر��شة:  �أهد�ف �لدِّ

1- تعريفٌ موجَزٌ بسورة المائدة.
2- اســتنباط هدايات تشــريعيَّة كليَّة وجزئيَّة لأحكام الأطعمة في ســورة 

المائدة.
3- بيــان وتحليلُ الهدايات التشــريعيَّة الكليَّة والجزئيَّة التي تُســتَفاد من 

هذه الآيات.
م عليه أكله في  ف على ما يحلُّ للإنســان المســلم أكْله، وما يحرَّ 4- التعرُّ
ف على ما يحلُّ للإنسان المسلم أكله في حال الاضْطرِار. حال الاختيار، والتعرُّ
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ر��شة:  منهج �لدِّ
؛ حيثُ يقومُ الباحث  راسة المنهجَ الاســتقرائيَّ التحليليَّ اســتخدمت الدِّ
ثت عن موضوع أحكامِ الأطعمةِ والأشربةِ في سورة  باستقراء الآيات التي تحدَّ
ــرين حولَ تلك الآيات، وما يتعلَّق بها  المائدة، ثمَّ باســتقراء آراء العلماء المفسِّ
من ســنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمَّ تحلَّل وتُصنَّف حسَــب الخطَّة البحثيَّة للموضوع، 
راسة من المنهج الاستنباطيِّ في تحديد واستنباط أهمِّ الهدايات  واستفادت الدِّ

التَّشريعيَّة المتعلِّقة باستهلاك الأطعمة والأشربة بناءً على ما تمَّ استقراؤه.
ابقة: ر��شات �ل�شَّ  �لدِّ

ــيخ ســعيد بن عليّ بن وهف القحطاني $ دراسةً حولَ  1- أجرى الشَّ
أحكام ســورة المائدة، هدفت إلى بيان الأحكام الشــرعيَّة التي اشتملت عليها 
راسة إلى أنَّ الآيات  لت الدِّ الخمس الآيات الأوَُل من سورة المائدة، وقد توصَّ
يد في الحلِّ  نت أحكامًا منها: أحكام العقود والعهود، حكم الصَّ الخمــس تضمَّ
والإحــرامِ، حكــم أكْلِ الميتــة مــن الحيوانات، حكــم أكْلِ بهيمة الأنعــام بعْدَ 
يد بالجوارح من الطُّيور والكلاب المعلَّمة، حكم طعام أهل  ذَكاتها، حكم الصَّ
الكتاب، حكم نــكاح الكتابيَّات المحْصَنات من أهل الكتاب، وحكم من كفر 
راســة مع دراستي في  بعدَ الإيمان، وأنَّ عمَله يُحبَط بكفره)1(. وتشــترك هذه الدِّ
نَّة، إلاَّ أنَّها لم  ة للأطعمة والأشــربة المعلومة في القرآن والسُّ ذِكْر الأحكام العامَّ
ة يستنير بها المسلمون في تعاملهم اليومي  ة وخاصَّ تقُمْ باســتخراج هدايات عامَّ
مع الطعام والشــراب، وبالتالي فهي عبارة عن دراســة فقهيَّــة مقارنة أجاد فيها 
راسة فهي عبارة عن دراسة استقرائيَّة تحليليَّة  ا هذه الدِّ الباحث وأجاز وأفاد، أمَّ
استنباطيَّة؛ حيثُ قام الباحث باستخراج الهدايات التشريعيَّة للأطعمة المحلَّلة 

من أحكام سورة المائدة، لسعيد بن عليّ بن وهف القحطاني )ص 14( فما بعدها.  )1(
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مة التي اشــتملت عليها اثنتا عشــرة آية من ســورة المائدة؛ لتكون على  والمحرَّ
شــكْلِ معالم كبرى يهتدي بها المســلم في كلِّ مكان وزمان فيما يستجدُّ فيه من 

أطعمة وأشربة. 
2- وتناولــت الباحثة هُدى بشــير مبارك محمد دراســة بعنوان: »العقود 
والأحكام الواردة في ســورة المائدة: دراسة تحليلية وموضوعية«، وهي رسالة 
راســة إلى  مــة لنيل درجــة الدكتوراه في التفســير وعلوم القرآن، هدفت الدِّ مقدَّ
بيان أهمِّ العقود والأحكام الواردة في سورة المائدة التي حوت كثيرًا من فروع 
 ، فة المنهج الاســتقرائيَّ التحليليَّ التَّشــريع مع ذِكْر بعض عِلَــل التحريم، موظِّ
ا في الســورة من الأحكام الشــرعيَّة التي ينبغي لكلِّ  راســة عمَّ وقد كشــفت الدِّ
فَ على  لت إليها الباحثةُ التَّعرُّ ــك بها، ومن أهمِّ النَّتائج التي توصَّ مســلم التمسُّ
بعض الأحكام والعقود في ســورة المائدة، وأنَّ العقدَ الذي يجب الوفاء به هو 
ف على بعــض الحِكَم من  ــنَّة، ومن النتائج أيضًــا التعرُّ مــا وافــقَ الكتاب والسُّ
راســة  م وغير ذلك)1(. وتختلف هذه الدِّ التَّحريــم؛ كتَحْريم لَحْــم الخنزير والدَّ
عن دراســتي في كونها دراسة موضوعيَّة لجميع سورة المائدة، وهي أقرب إلى 
راسات الفقهيَّة في المذاهب الأربعة؛ لأجْلِ قيام الباحثة بذِكْر الحُكْم  مجال الدِّ
راســة فقد قامت باســتنباط أهمِّ  ا هذه الدِّ ة عليه ثمَّ الترجيح، وأمَّ ثمَّ دليل الأئمَّ
مة لآيات مختارة من ســورة  الهدايــات التَّشــريعيَّة للأطعمة المحلَّلــة والمحرَّ
ــرين القُدامى وبعض  المائــدة مقتصرةً في ذلك -ما أمكــن- على أقوال المفسِّ
المعاصرين دون ذكر تفاصيل أقوال الفقهاء في مسائل الحلال والحرام، وإنَّما 

الاقتصار على فَهْم معاني الآيات؛ ليَسْهل استنباط هداياتها التشريعية.

العقود والأحكام الواردة في ســورة المائدة: دراســة تحليلية وموضوعية، لهدى بشــير مبارك محمد   )1(
)ص 13-17 وص 424-423(.
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ا الباحث محمد أحمد فقد تناول دراسةً بعنوان: »هدايات سورة  3- وأمَّ
المائدة في حفظ النَّفس والمال: دراسة تطبيقية على مدينة »بوتسكم« النيجيرية«، 
مة لنيل درجة الماجســتير في التفســير وعلوم القرآن، هدفت  وهي رســالة مقدَّ
راســة إلى إبراز الهدايات القرآنية في الحِفاظ على النَّفس والمال من خِلال  الدِّ
سورة المائدة، وبيان وسائل الحفاظ عليها، كما هدفت إلى إبراز مدى أثر هذه 
ان مدينة »بوتسكم« بنيجيريا، مستعيناً بالمنهج الاستقرائيِّ  الهدايات على سُــكَّ
ل الباحث إلى هدايات ســورة  ، وقــد توصَّ والاســتنباطيِّ والوصفــيِّ التحليليِّ
ل إلى  المائدة في الحفاظ على النَّفس والمال ووسائل الحفاظ عليها، كما توصَّ
المشاكل المتعلِّقة بحفظ النَّفس والمال في مدينة »بوتسكم« مع اقتراح الحلول 
راسة مع دراستي في ذِكْر الحُكْم  بناءً على هدايات السورة )1(. وتشترك هذه الدِّ
ــورة الكريمة، ولكنَّها تختلف  العــام على بعض أحكام الأطعمة الواردة في السُّ
مع دراستي في اســتخراج الهدايات التشريعيَّة الكليَّة والجزئيَّة لآيات الأطعمة 

والأشربة في سورة المائدة تأصيلًا وتحليلًا ودراسةً.
4- وقــد أجرى الدكتــور عدنان العســاف، والدكتورة جميلــة الرفاعي 
ات الفقهيَّة المعاصرة في الأطعمة والأشربة:  بحثًا مشــتركًا بعنوان: »المســتجدَّ
دراســةً تطبيقيــةً مقارنــة في ضــوء ســورة المائــدة«، بمنهــج فقهــي مقــارن في 
ــن تخريج علــل هذه الأحــكام لتكون أساسًــا  المذاهــب الأربعــة، وقــد تضمَّ
وء أيضًا  للبحث والاجتهاد فيما يســتجدُّ من الأطعمة مســتقبلًا، كما ألقى الضَّ
علــى تطبيقات معاصرة لأحكام الأطعمة الــواردة في خمس الآيات الأوَُل من 
سورة المائدة؛ كالمســتجدات الفقهيَّة المتعلِّقة بطريقة قَتْل الحيوانات مأكولة 

هدايات سورة المائدة في حفظ النَّفس والمال: دراسة تطبيقيَّة على مدينة بوتسكم النيجيرية، لأحمد   )1(
محمد )ص 1(.
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ات المتعلِّقة  اللَّحم، وحكم اللُّحوم المستوردة من البلاد الأجنبية، والمستجدَّ
ات المتعلِّقة بالأطعمة التي  بالأطعمة المعلَّبة وأطعمة )الكوشــر(، والمستجدَّ
يد)1(،  وء على تطبيقات معاصرة للصَّ مها المطاعم المعاصرة، كما ألقى الضَّ تقدِّ
زت  راسة مع دراستي في كونها دراسةً تطبيقيَّةً في الفقْهِ المقارن ركَّ وتختلف هذه الدِّ
اتها  ــرعية للأطعمة في ضوء المذاهب الأربعة، مع ذِكْر مستجدَّ على الأحكام الشَّ
راســة على الإطار النَّظري التفســيريِّ لاســتخراج  زتْ هذه الدِّ الفقهيَّة، بينما ركَّ

أهمِّ الهدايات التَّشريعيَّة للأطعمة والأشربة بقسميها الكليَّة والجزئيَّة.
ز  راســة الحالية جدير بالتَّنــاول؛ لأنَّه يركِّ ه��ذ� ونخل���ص: أنَّ موضوع الدِّ
علــى اســتنباط أهمِّ الهدايات التَّشــريعية الكليَّــة والجزئيَّــة المتعلِّقة بالأطعمة 
مة الواردة في ســورة المائدة؛ لتكون بمثابة معالم كبرى ترسُم  المحلَّلة والمحرَّ
الطَّريــق أمامَ المســلمين شــرقًا وغربًا وشــمالًا وجنوبًــا في كيفيَّــة التَّعامل مع 
طعامهــم وشــرابهم بين الإقدام عليــه والإحجام عنه، ومــن الملاحظ أنَّه رغم 
الجهــود البحثيَّة المبذولــة في هذا الموضوع من النَّاحيــة الفقهيَّة في كتب الفقه 
ــة للقيــام ببحث علميٍّ مــن النَّاحية  والأحــكام، إلاَّ أنَّــه مــا زالت الحاجة ماسَّ

التَّفسيريَّة الموضوعية في كتب تفسير القرآن الكريم.
ة �لبحث:  خطَّ

مة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، هذا هو بيانها: وت�شتمل على مقدِّ

م��ة: موضــوع البحــث، ومجالــه، وحــدوده، وأهدافــه، ومنهجه،  �لمقدِّ
ابقة، وخطة البحث. راسات السَّ والدِّ

ات الفقهية المعاصرة في الأطعمة والأشربة: دراسة تطبيقية مقارنة في ضوء سورة المائدة،  المستجدَّ  )1(
لعدنان العساف وجميلة الرفاعي )ص 1(. 
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مهيد: تعريف موجز بسورة المائدة. �لتَّ
ل: هدايات ت�شريعيَّة كليَّة. المبحث الأوَّ

ين. ل: إكمال أمر هذا الدِّ المطلب الأوَّ
اني: التَّحليل والتَّحريم حقُّ الله وحْده. المطلب الثَّ

الث: كلُّ طيِّب من الأطعمة حلالٌ. المطلب الثَّ

ابع: كلُّ خبيث من الأطعمة حرامٌ. المطلب الرَّ
المطلب الخام�س: الإسراف في الطَّعام الحلال اعتداءٌ.

رورة. م من المطاعم عند الضَّ اد�س: إباحةُ ما حُرِّ المطلب ال�سَّ
مات قبلَ نزول أو بلوغ تحريمها. ابع: نفي الإثم عن طَعْم المحرَّ المطلب ال�سَّ

المبحث الثاني: هدايات ت�شريعيَّة جزئيَّة.

ل: كلُّ مــا أُبيح أكْلُــه من بهيمــة أو طائر لا يحــلُّ إلاَّ بالتَّذكية  المطل��ب الأوَّ
الشرعيَّة.

ا تحلُّ ذكاته  المطل��ب الثاني: إباحة الأكَْل من ذبائح أهل الكتاب إذا كان ممَّ
وبطريقة شرعيَّة.

ال��ث: إباحة جميــع المأكولات المائيَّــة حيِّها وميِّتهــا للمُحْرم  المطلب الثَّ
والحلال، ولا يضرُّ مَن صادها.

كاة  م أكْلُه من بهيمــة أو طائر لا يحلُّ ولــو بالذَّ ابع: كلُّ ما حُــرِّ المطل��ب الرَّ
الشرعيَّة.

م المَسْــفوح، ومن الخمر  ي بشــيء من الدَّ المطلب الخام���س: تحريم التغذِّ
وتوابعهما؛ لأنَّهما رجس.
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يد ميتة وإن ذبحه، ولا يحلُّ أكله  اد�س: مقتول المُحرِم من الصَّ المطلب ال�سَّ
لأحد. 

��ابع: إباحــة صيد مأكول اللَّحــم للمُحْرم بعْــدَ فراغه من حال  المطلب ال�سَّ
الإحرام إلاَّ صيد الحَرَم.

�لخاتمة.

....::::::::::....
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التَّمهيد
تعريف موجز ب�شورة �لمائدة

لًا يلحظ أنَّ لكلِّ سورة  لا شكَّ أنَّ مَن يعيش مع القرآن الكريم تدبُّرًا وتأمُّ
ــور  ــة وأهدافها المســتقلَّة، فمن المعلوم أنَّ السُّ من سُــوَره شــخصيَّتها الخاصَّ
ور المدنيَّة قد عرضت جانب التَّشريع،  يَّة قد عرضت جانبَ العقيدة، والسُّ المكِّ
وقد تناولَتْ سورة المائدة جانبَ التَّشريع بإسهاب إلى جانب العقائد وقَصص 
أهل الكتاب، ويبدو أنَّ ســبب تســمية ســورة المائدة بهذا الاســم؛ لكونها أحد 
ل الُله عليهم مائدة  معجزات ســيِّدنا عيسى ڠ لأتباعه عندما طَلبوا منه أن ينزِّ

ماء لأربع فوائد: من السَّ
وا حاجتهــم من الطَّعــام، و)الثاني��ة(: لتعتمــر قلوبُهم  )اإحداه��ا(: ليســدُّ
قوا عيســى ڠ بما أُرْسِل به إليهم، ثمَّ )الرابعة(:  بالإيمان، و)الثالثة(: ليصدِّ

ــاهدين على هذه الآية، قــال تعالى: ﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ  ليكونــوا من الشَّ
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ   ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ئا ئا ئە  ئە 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ﴾ 

]المائدة: 112، 113[.

والمائدة في اللُّغة هي: »الْخِوَانُ الذي عليه الطَّعام، فإذا لم يكن عليه طَعام 
فهــو خِوان لا مائــدة«)1(، وقد يُطلَق لفــظ المائدة على: »الطَّعام نفســه وإن لم 
يكن هناك خِوان، قال أبو إسحاق: الأصْلُ عندي في »مائدة« أنَّها فاعلة من مادَ 
يت  ك، وقال أبو عبيدة: سُــمِّ ك فكأنَّها تميد بما عليها؛ أي: تتحرَّ يميــد: إذا تحرَّ
ل عليه بها، والعرب تقول:  المائــدة؛ لأنَّها ميِدَ بها صاحبهــا؛ أي: أُعْطيِها وتُفُضِّ

مختار الصحاح، لعبد القادر الحنفي )1/ 301(.  )1(
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.)1(» مادني فلان يميدني إذا أحسن إليَّ
يت  )2(، وقد سُــمِّ

وهي ســورة مدنيَّــة بإجماع العلماء كمــا نقل القرطبيُّ
ــنَّة، وهذا أشهر أســمائها، فعن جُبير بن نفير قال:  بـــسورة المائدة في كتب السُّ
حجَجْــت فدخلــت علــى عائشــةَ ڤ، فقالت لــي: يا جُبيــر تقــرأ المائدة؟ 
فقلــت: نعم، قالــت: »أما إنَّها آخر ســورة نزلت فمَا وجدْتُــم فيها من حلال، 
موه«)3(، وورد تسميتها في كتب التفسير  فاستحلُّوه، وما وجدْتُم من حرام فحرِّ
)4(، وابن عاشور)5(، وسورة 

وعلوم القرآن بســورة »العُقود« كما ذكر السيوطيُّ
ى أيضًا  )7(، وابن عاشــور)8(، وتُسمَّ

»المنقذة كما ذكر ابن عطيَّة)6(، والســيوطيُّ
ى سورة الأخيار  سورة الأحبار كما ذكر الفيروزآبادي)9(، والبقاعي)10(، وتُسمَّ

كما ذكر ابن عاشور)11(.
ل  ورة: أنَّها من طوال سُوَر القرآن الكريم التي لم ينزَّ ومن ف�شائل هذه ال�شُّ

لسان العرب، لابن منظور )3/ 411(.  )1(
الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )6/ 30(.  )2(

أخرجه الحاكم في مســتدركه: كتاب التفســير، تفسير سورة المائدة بســم الله الرحمن الرحيم، برقم   )3(
)3210(، وقــال: »هــذا حديث صحيح على شــرط الشــيخين ولــم يخرجاه«. وأخرجــه أحمد في 
مسنده: مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ڤ، برقم )25547(، وقال عنه محققو 

المسند: »إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح«.
الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، )1/ 192(.  )4(

التحرير والتنوير، لابن عاشور )6/ 69(.  )5(
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، )2/ 143(.  )6(

الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، )1/ 192(.  )7(
التحرير والتنوير، لابن عاشور )6/ 69(.  )8(

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي )1/ 179(.  )9(
رر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي )6/ 2(. )10( نظم الدُّ

)11( التحرير والتنوير، لابن عاشور )6/ 69(.
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بور؛ لما رواه الطبرانيُّ عن واثلة بن الأسقع  مثلها في التَّوراة ولا في الإنجيل ولا في الزَّ
بع الطِّول مكان التَّوراة، وأُعطيِت المثاني  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أُعطيِت السَّ
ل«)1(، وقد جاء  لْت بالمفَصَّ بور وفُضِّ مكان الإنجيل، وأُعطيِت المئين مكان الزَّ
عن أسماء بنت يزيد ڤ قالت: »إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إذ أُنزِلت عليه المائدة كلُّها، فكادت من ثقَلهِا تدق بعضد النَّاقة«)2(.
ــورة موضوعاتٍ شــرعيّةٍ مهمّةٍ تنبــئ بأنّها أُنزِلت  وقــد تضمّنت هذه السُّ
لاســتكمال شــرائع الدّين واســتتِْمام نعمة الإســلام، يقول ابن عاشــور: »وقد 
احتــوت على تمييز الحلال من الحرام في المأكولات، وعلى حفظ شــعائر الله 
في الحجّ والشّــهر الحــرام، والنهّي عن بعض المحرّمات مــن عوائد الجاهلية 
مثــل الأزلام، وفيهــا شــرائع الوضــوء، والغســل، والتيمّم، والأمــر بالعدل في 
الحكم، والأمر بالصّدق في الشّهادة، وأحكام القصاص في الأنفس والأعضاء، 
وأحكام الحرابة، وتســلية الرّســول صلى الله عليه وسلم عــن نفاق المنافقيــن، وتحريم الخمر 
والميســر، والأيمــان وكفارتها، والحكــم بين أهل الكتاب، وأصــول المعاملة 
بيــن المســلمين، وبين أهــل الكتاب، وبين المشــركين والمنافقين، والخشــية 
مــن ولايتهم أن تفضي إلى ارتداد المســلم عــن دينه، وإبطال العقائــد الضّالّة 
لأهــل الكتابين، وذكر مســاو من أعمــال اليهود، وإنصاف النصــارى فيما لهم 
من حســن الأدب وأنهم أرجى للإسلام، وذكر قضية التّيه، وأحوال المنافقين، 
والأمــر بتخلّق المســلمين بما يناقض أخلاق الضّالّيــن في تحريم ما أحلّ لهم، 

أخرجــه الطــبراني في المعجــم الكبير: بــاب الواو، أبــو المليح بن أســامة الهذلي، عــن واثلة، برقم   )1(
)187(، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم )1480(.

أخرجه أحمد في مسنده: مسند النِّساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ڤ، برقم )27575(،   )2(
وقال عنه محققو المســند: »حســن لغيره، وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم وشهر بن 

حوشب«، وكذلك أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد )13/7(.
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والتّنويــه بالكّعبة وفضائلهــا وبركاتها على الناّس، وما تخلّل ذلك أو تقدّمه من 
العبر، والتذكير للمسلمين بنعم الله تعالى، والتعريض بما وقع فيه أهل الكتاب 
من نبذ ما أمروا به والتّهاون فيه، واســتدعاؤهم للإيمان بالرّسول الموعود به، 
وختمت بالتذكير بيوم القيامة، وشــهادة الرّســل على أممهم، وشــهادة عيسى 

على النصّارى، وتمجيد الله تعالى«)1(.

....::::::::::....

التحرير والتنوير، لابن عاشور )6/ 74-73(.  )1(
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ل المبحث الأوَّ
هد�يات ت�شريعيَّة كليَّة

��ة ب�ش��اأن الم��اآكل  ��ن ه��ذا المبح��ث ذِكْ��ر اأه��مِّ الهداي��ات الت�ش��ريعيَّة الكليَّ يت�شمَّ
والم�ش��ارب الوارد ذِكْرها في بع�ض اآياتِ �شُ��ورة المائدة، وقد اأو�شلها الباحثُ اإلى �ش��بعِ 

هدايات ت�شريعية، هي:

ين. 1- إكمال أمر هذا الدِّ
2- التَّحليل والتَّحريم حقُّ الله وحده.

3- كلُّ طيِّب من الأطعمة حلالٌ.
4- كلُّ خبيثٍ من الأطعمة حرامٌ.

5- الإسرافُ في الطَّعام الحلال اعتداءٌ.
رورة. م من المطاعم عند الضَّ 6- إباحة ما حُرِّ

مات قبلَ نزول أو بلوغ تحريمها.  7- نفي الإثم عن طَعْم المحرَّ

ين. ل: �إكمال �أمر هذ� �لدِّ  �لمطلب �لاأوَّ
ــرين أنَّ سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن  من المعلوم لدى المفسِّ
الكريم، وليس فيها منسوخ، وهي أجمع سورة في القرآن الكريم اشتملت على 
ــورة  عة؛ لذا فقد أخبر الله تعالى عبادَه المؤمنين في هذه السُّ أحكام شــرعيَّة منوَّ
ا يحلُّ وما لا يحلُّ لهم من المآكل والمشــارب أنَّه أكمل لهم  بعدَ أن أنبأهم عمَّ
ين من عبادات وفرائضَ وسُــنن وأحكام وحــدود وجهاد، فلا  شــرائعَ هــذا الدِّ
مه،  يحتاجــون إلى شــرائع غيرها، فلا حــلال إلاَّ ما أحلَّه، ولا حــرام إلاَّ ما حرَّ
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ولا ديــنَ إلاَّ ما شــرعه، فقال تعالــى: ﴿ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ين هو إكمال  ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]المائدة: 3[، قال ابن عاشــور: »فإكمال الدِّ
البيــان المراد لله تعالى الذي اقتضت الحكمــةُ تنجيمه، فكان بعد نزول أحكام 
الاعتقاد، التي لا يسَــع المسلمين جهلها، وبعد تفاصيل أحكام قواعد الإسلام 
-التــي آخرها الحــج- بالقول والفعل، وبعد بيان شــرائع المعاملات وأصول 
نَّة، كافيًا  النِّظام الإسلامي، بحيث صار مجموع التَّشريع الحاصل بالقرآن والسُّ
ة في عبادتها، ومعاملتها، وسياستها، في سائر عصورها، بحسَب ما  في هدْيِ الأمَُّ
ين وافيًا في كلِّ وقت بما يحتاجه المسلمون«)1(،  تدعو إليه حاجاتها، فقد كان الدِّ
ة الــوداع في يوم  وكان نــزول هــذه الآية في يــوم عرفة، عام حــجِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حجَّ
الجمعة ســنة عشــر مــن الهجرة، لمــا رواه مســلم في صحيحه عــن طارق بن 
شــهاب ڤ، قال: جاء رجلٌ من اليهود إلى عُمــرَ، فقال: يا أميرَ المؤمنين آية 
في كتابكــم تقرءونها، لو علينا نزلت، معشــرَ اليهود، لاتخذنــا ذلك اليوم عيدًا، 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ﴿ قــال:  آيــة؟  وأيُّ  قــال: 
ڌ ڌ﴾ ]المائــدة: 3[، فقال عمر: إنِّــي لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان 
الــذي نزلت فيه، »نزلت على رســول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة«)2(، ويرى 
ابن جرير الطَّبري أنَّه لم ينزل على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية شيءٌ من الفرائض، 
ولا تحليل شــيء ولا تحريمه، وأنَّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم لم يعِشْ بعد نزول هذه الآية إلاَّ 
ته على ذلك)3(، فما مــن خير إلاَّ والنَّبي صلى الله عليه وسلم  إحــدى وثمانين ليلةً، ثمَّ ســاق أدلَّ

التحرير والتنوير، لابن عاشور )6/ 103(.  )1(
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التفسير، دون تبويب، برقم )3017(.  )2(

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 518(.  )3(
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ته من  ر أُمَّ ته على اتِّباعه، وما من شــرٍّ إلاَّ والنَّبي صلى الله عليه وسلم قد بيَّنه وحذَّ قد بيَّنه وحثَّ أُمَّ
ته على  ا عليه أن يدلَّ أُمَّ اتِّباعــه، كما قال صلى الله عليه وسلم: »إنَّه لم يكن نبيٌّ قبْلِــي إلَّ كان حقًّ
خيــرِ ما يعلمه لهم، وينذرهم شــرَّ مــا يعلمه لهم«)1(، وقال أبــو ذرٍّ ڤ: »لقد 
ماء إلاَّ ذكر لنا منه عِلمًا«)2(. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر جناحيه في السَّ

 �لمطلب �لثاني: �لتَّحليل و�لتَّحريم حقِّ �لله وحده.
ر الله عبــادَه المؤمنيــن من تحريــم ما أحــلَّ الُله الانتفــاع به من  لقــد حــذَّ
ات التي أحلَّها  المآكل والمشــارب والملابس والمناكح وغيرها من المســتلذَّ
الله تعالــى فقــال: ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]المائــدة: 87[، 
وأورد البخاريُّ في صحيحه في ســبب نزول هــذه الآية عن عبد الله ڤ، قال: 
»كنَّا نغزو مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وليس معنا نســاء، فقلنا: ألَا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، 

ج المرأة بالثَّــوب« ثمَّ قــرأ: ﴿ک گ گ گ  ــص لنا بعــد ذلك أن نتــزوَّ فرخَّ
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]المائــدة: 87[«)3(، كمــا ورد في تفســير الطَّــبري لهذه 

حابة)4( فقال: »وهذا بيانٌ من  الآية أنَّها نزلت بسبب الذين أرادوا التبتُّل من الصَّ

أخرجــه مســلم في صحيحه: كتاب الإمارة، بــاب: باب الأمر بالوفاء ببيعــة الخلفاء، الأول فالأول،   )1(
برقم )1844(. 

رواه ابــن جرير الطــبري في جامع البيان )11/ 348(، وأخرجه أحمد في مســنده: مســند الأنصار،   )2(
حديث أبي ذر الغفاري ڤ، برقم )21361(، وقال عنه محققو المسند: »حديث حسن«، وذكره 

الهيثمي في مجمع الزوائد )264/8(، برقم )13973(، وقال: رجاله رجال الصحيح.
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفســير القرآن، باب: قوله: ﴿ک گ گ گ گ ڳ   )3(

ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]المائدة: 87[، برقم )4615(.

وا  هطِ الذين همُّ قــال ابن جرير: »وغير مســتحيل أن تكون الآية نزلت في أمــر عثمان بن مظعون والرَّ  )4(
وا به من تحريم بعض ما أحلَّ الله لهم على أنفسهم، ويكون مرادًا  من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما همُّ
م الله عليه، أو  م على نفسه ما أحلَّ الله له، أو أحلَّ ما حرَّ ن حرَّ بحكمها كلُّ من كان في مثل مَعْناهم ممَّ

ه الله له«. انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )10/ 522(. ا حدَّ تجاوز حدًّ
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موا على أنفســهم النِّساءَ والنَّومَ واللَّحمَ من أصحاب  الله تعالى ذكره للذين حرَّ
هبان؛ فأنزل الله فيهم على نبيِّه صلى الله عليه وسلم كتابَه  يسين والرُّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، تشبُّهًا منهم بالقسِّ
يِّبات«)1(، وفي صحيح مســلم  يَنهْاهــم بذلك عن تحريم ما أحلَّ الله لهم من الطَّ
عن أنس ڤ، أنَّ نفرًا من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عن عمَلهِ 
ج النِّســاء، وقال بعضهم: لا آكل اللَّحم، وقال  ؟ فقال بعضهم: لا أتزوَّ ــرِّ في السِّ
بعضهــم: لا أنــام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه، فقــال: »ما بال أقوام قالوا 
ج النِّســاء، فمَن رغب عن  كذا وكذا؟ لكنِّي أُصلِّي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوَّ
ســنَّتي فليس منِّي«)2(. وقد علَّق ابن عاشــور على النَّهي الوارد في هذا الحديث 
فقــال: »والنَّهــي إنَّما هو عــن تحريم ذلك علــى النَّفس، أما تــرك تناول بعض 
ذلــك في بعــض الأوقات من غيــر التزام، ولقصــد التَّربية للنَّفس علــى التصبُّر 
علــى الحِرْمان عند عدم الوجــدان، فلا بأس به بمقدار الحاجــة إليه في رياضة 
النَّفس«)3(، لذا يقول رشيد رضا: »إنَّ امتناع امْرِئ من الطيِّبات التي رزقه إيَّاها 
نيا، ويســتحقُّ به  اعية الفِطْرية للاســتمتاع بها إثمٌ يجنيه على نفســه في الدُّ مع الدَّ
عقاب الله في الآخرة بزيادته في دين الله قربات لم يأذن بها الله، وبما يترتَّب على 
ذلــك من إضاعــة بعض حقوق الله وحقوق عبــاد الله كإضاعة حقوق امرأته أو 
ين  عياله، وناهيك به إذا انتصب قدوة لغيره، فكان سببًا لغلوِّ بعض النَّاس في الدِّ

وتحريمهم على أنفسهم وعلى مَن يقتدي بهم ما أحلَّه الله تعالى«)4(.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )10 / 563 - 564(.   )1(
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب النِّكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه،   )2(

واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، برقم )1401(.
التحرير والتنوير، لابن عاشور )7/ 15(.  )3(

تفسير القرآن الحكيم، لرشيد رضا )7/ 25(.  )4(
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مون على أنفسهم  ا كانوا يحرِّ ومن هنا فقد أنكر الله تعالى على الكفار لمَّ
الانتفاع ببعض أصناف الإبل مع حاجتهم إلى الانتفاع بها، وبيَّن تعالى أنَّ ذلك 

باطل فقــال: ﴿ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم      ئى ئي 
مه  ر الله عبادَه من تحليل ما حرَّ بج بحبخ بم بى  بي ﴾ ]المائدة: 103[، ثمَّ حذَّ
عليهــم وأخبرهم بأنَّ مَن فعــل ذلكَ كان من المعتدين على حدود الله، وأنَّ الله 
لا يحــبُّ المعتديــن فقال تعالــى: ﴿ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴾ ]المائدة: 
متُ عليكم، فإنَّ ذلك لكم  87[، ومعناه: »ولا تعتدوا في حدودي، فتُحِلُّوا ما حرَّ

غير جائز، كما غيرُ جائزٍ لكم تحريم ما حلَّلت، وإنِّي لا أحبُّ المعتدين«)1(. 
م ما  مــه الله، أو حرَّ هــذا وإنَّ التَّشــريع حقُّ الله وحــده، فمَن أحــلَّ ما حرَّ
بوبيَّة، وهو حــقُّ الله تعالى وحْدَه في  ــه الله فقد ادَّعى شــيئًا من خصائص الرُّ أحلَّ
التَّشــريع، قال رشيد رضا: »والتَّحريم والتَّحليل تشــريع: وهو حقٌّ من حقوق 
عِي لها، ومن اتَّبع في  بوبية أو كالمدَّ عيًّا للرُّ بوبيَّة، فمَن انتحَله لنفســه كان مدَّ الرُّ

ذلك فقد اتخذ ربًّا«)2(.
رداء ڤ، رفع الحديث  وقــد روى الحاكــم في المســتدرك عن أبي الــدَّ
م فهو حرامٌ، وما ســكت عنه فهو  قال: »ما أحلَّ الله في كتابه فهو حلالٌ، وما حرَّ

عافيــة، فاقبلوا من الله العافية، فإنَّ الله لم يكن نســيًّا«، ثمَّ تلا هذه الآية ﴿ جم حج    
حم خج﴾ ]مريم: 64[)3(.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )10/ 564(.  )1(
تفسير القرآن الحكيم، لرشيد رضا )7/ 25(.  )2(

أخرجه الحاكم في مستدركه: كتاب التفسير، باب: تفسير سورة مريم، برقم )3419(، والدارقطني:   )3(
حه الألباني في  كاة، باب: الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها، برقم )2066(، وصحَّ كتاب الزَّ

سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم )2256(.
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 �لمطلب �لثالث: كلُّ طيِّب من �لاأطعمة حلالٌ.
لقــد أخــبر الله تعالى أنَّه أباح لعبــادِهِ الانتفاع بكلِّ مــا تحويه الأرض من 
ة للأبدان  الأطعمــة وغيرها في حالِ كونها حلالًا مســتطابًا في نفســها غير ضــارَّ

ولا للعقول فقــال: ﴿ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ إلى قوله: ﴿ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴾ ]المائدة: 4، 5[، وقوله 
أيضًا: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾ ]المائدة: 88[، 
رين في ضبط وصف  مين والمتأخِّ ــرين المتقدِّ هذا وقد اختلفت عبارات المفسِّ
: »الطيِّب: ما كان طاهرًا غير نَجس ولا  الطيِّب الــوارد في الآيات، فعن الطَّبريِّ
م«)1(، وعــن الماتريدي: الطيِّب »ما تطيّب النَّفس من التَّناول؛ لأنَّ النَّفس  محرَّ
ذ بالتَّنــاول من كلِّ حلال، ولكن إنَّما تطيّب بما هــو لها ألذّ وأوفق«)2(،  لا تتلــذَّ
ازي وصف »الطيِّب« على المســتلذِّ المشــتهى ليصير  ين الرَّ كذا حمل فخر الدِّ
التقديــر: »أُحِــلَّ لَكُــمْ كُلُّ مَا يُسْــتَلَذُّ وَيُشْــتَهَى«)3(، ثم أردف قائــلاً: »العِبْرة في 
الاســتلذاذِ والاســتطابة بأهْلِ المــروءة والأخــلاق الجميلة، فإنَّ أهــلَ البادية 

يستطيبون أكْلَ جميع الحيوانات«)4(.
د عبده أنَّ الطيِّــب ما لا يتعلَّق به حــقُّ الغير)5(، في حين  ــح محمَّ وقــد رجَّ
يرى ابن عاشــور أنَّ المراد بالطيِّب: »ما تســتطيبه النُّفوس بالإدراك المســتقيم 
اجح،  ــذوذ، وهي النُّفوس التي تشــتهي الملائم الكامــل أو الرَّ ــليم من الشُّ السَّ

انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )3/ 301(.  )1(
نَّة، للماتريدي )1/ 618(. تأويلات أهل السُّ  )2(

مفاتيح الغيب، للرازي )11/ 290(.  )3(
المرجع السابق.   )4(

تفسير القرآن الحكيم، لرشيد رضا )2/ 71(.  )5(
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بحيــث لا يعــود تناوله بضرٍّ جثمانيٍّ أو روحانيٍّ«)1(، والــذي يظهر لي بعد إيراد 
أقوال أهل التَّحقيق والنَّظرأنَّ الحلال الطَّيِّب هو: »كلُّ ما يستلذُّ ويشتهى ما لم 
مًا، ولا نَجِسًا، ولا مكتسبًا من حرام،  ا، ولا مُســتقذَرًا، ولا محرَّ يكن ذلك ضَارًّ

قًا بحقِّ الغير، ولا مُسْرَفًا فيه«.  ولا متعلِّ

 �لمطلب �لر�بع: كلُّ خبيث من �لاأطعمة حر�مٌ.
ــا فيما يتعلَّق بالأطعمة الخبيثة، فقد أجمــل القرآنُ كلامه عن معظمها  أمَّ

بقولــه: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ    ڀ ڀ ڀ ڀ 
ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ژ﴾  ڈ  ڈ   ﴿ تعالــى:  قولــه  ونظيــره   ،)2(  ]3 ]المائــدة:  ڦ﴾  ڦ 
ازي أنَّ الخبيث من الأطعمة: »كلُّ ما يســتخبثه الطَّبع  ]الأعــراف: 157[، فعــن الرَّ

وتســتَقْذِره النَّفس كان تناوله ســببًا للألم، والأصل في المضــارِّ الحُرْمة، فكان 
مقتضاه أنَّ كلَّ ما يســتخبثه الطَّبع، فالأصلُ فيــه الحُرْمة إلاَّ لدليل منفصل«)3(، 
ليمة وتستقذره  ه الطِّباع السَّ : »الخبيث من الأطعمة ما تمجُّ وعن رشيد رضا أنَّ
اجحة لضرره في البدن؛  م المسفوح، أو تصدُّ عنه العقول الرَّ ذوقًا؛ كالميتة والدَّ
ين؛ كالذي  ودة الوحيدة، أو لضــرره في الدِّ كالخنزيــر الــذي تتولَّد من أكله الــدُّ

ب به إلى غير الله تعالى على سبيل العبادة«)4(. يذبح للتقرُّ
، أو كان وخيم العاقبــة، أو كان  ويق��ول اب��ن عا�ش��ور: »الخبيــث مــا أضــرَّ

التحرير والتنوير، لابن عاشور )2/ 102(.  )1(
سيأتي تفسير هذه الآية بتمامها في الهدايات الجزئية.  )2(

مفاتيح الغيب، للرازي )15/ 381(.  )3(
تفسير القرآن الحكيم، لرشيد رضا )2/ 197(.  )4(
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مســتقذرًا لا يقبله العقلاء، كالنَّجاســة«)1(، وبالجملة، فإنَّ الحرام الخبيث هو: 
»كلُّ مــا كان مســتقذرًا تســتخبثه الطِّباع، وتعافــه النُّفوس، ولا يقبلــه العقلاء، 
قًا  أو كان نجسًــا يُســبِّب ألمًا لمتناوله، أو كان مكتســبًا من حــرام، أو كان متعلِّ
ين«، ومن المســتخبثات: »حشــرات الأرض:  ا في الدِّ بحــقِّ الغير، أو كان ضارًّ
كالفأرة، والحَيَّات، والأفاعي، والعقارب، والخنفســاء، والعظاية، والضفادع، 
والجرذان، والوزغ، والصراصير، والعناكب، وسام أبرص، والجعلان، وبنات 
يدان، وحمار قبان، ونحو ذلك، فجمهور العلماء على تحريم أَكْل  وردان، والدِّ

هذه الأشياء؛ لأنَّها مستخبثة طبعًا«)2(. 
ع عن هذه �لهد�ية �أمر�ن: ويتفرَّ

1- كلُّ �ش��ارٍّ ح��رام: جميــع مــا أبيــح أكْلُــه من البهائــم وما يُســتخْرَج من 
ــمن والجبن وغير ذلك، وكلُّ ما أبيح أكْلُه من الطُّيور،  ضلوعها من اللَّبن والسَّ
ومــا يخرج من بطونها من بيض وغيره، إضافة إلــى جميع المأكولات المائية، 
فإنَّــه يَحْرم أكْلُــه متى ثبَت ضرره على بدن الإنســان بالطِّــبِّ أو التجربة بدليل 
جس والخبيث من الأطعمة  مت على الإنســان تناول الرِّ عموم الآيات التي حرَّ
ــنَّة من حديث ابن عباس ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  كما ســبق، وبدليل السُّ
»ل ضــرَرَ ول ضِــرارَ«)3(، والحديث بيانٌ على أنَّ كلَّ ضــارٍّ من الأطعمة حرامٌ 
ــمك الذي يعيــش في المياه  وإن كانــت حلالًا مســتطابًا، وهــذا كمَن يأكُلُ السَّ
ت سورة المائدة، لكن يحرم  مك الإباحة كما نصَّ ثة، فالأصل في أكْلِ السَّ الملوَّ

التحرير والتنوير، لابن عاشور )135/9(.  )1(
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي )1/ 535(.   )2(

ه ما يضرُّ بجــاره، برقم )2341(،  أخرجــه ابن ماجه في ســننه: كتاب الأحكام، بــاب: من بنى في حقِّ  )3(
حه الألباني، وقال صحيح لغيره، وأخرجه الدارقطنيُّ في سننه: كتاب البيوع، برقم )3079(.  وصحَّ
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الانتفاع به إذا ثبَتَ ضرره بسبب ما تحمِلُه الأسماك التي تعيش في المياه القذرة 
ة الإنســان، أو كمَنْ يأكل جرادًا وُجِدَ ميِّتًا بشيء  من الأمراض التي تفتكُِ بصحَّ
نَّة، ولكن في  ة، فالأصل في ميتة الجراد الحِلُّ كما ورد في السُّ امَّ من المبيدات السَّ
شًا مأكولًا  مِّ القاتل، أو كمَن رمى حيوانًا متوحِّ هذا الحال يحْرُم؛ لما فيه من السُّ
بقوســه ثمَّ أدركه بعْدَ أيام قد نتن، فالأصل في الحيوان المصاد بطريقة شــرعيَّة 
رع، لكن لا يجوز أكْلُه بعد نتانته وتغيُّره لاحتمال كبير على  الحِلُّ كما نصَّ الشَّ
ة الإنســان، ويؤيِّد هذا مــا رُوِي عن أبي ثعلبة ڤ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم،  ضرره بصحَّ

قال: »إذا رميت بسَهْمِك، فغاب عنك، فأدْرَكْتَه فكُلْه، ما لم ينتن«)1(.
2- اإذا اختل��ط ح��رام بح��ال غَلبَ الحرام: ونمثِّل لهذا بطبخ اللَّحم المباح 
أكْله بقليل من شحْمِ الخنزير، أو وُضِع اللَّحم المباح الأكْل في القدر، ثمَّ صُبَّ 
م المســفوح عليه، أو صُبَّ قليلٌ من الخَمْر على العجين، وغيرها  قليل من الدَّ
من الوجوه التي إذا اختلط فيها الطَّعام الحرام بالطَّعام الحلال فإنَّه يُحكَم عليه 
بالحُرْمة سواء كان الحرام المخلوط قليلًا أو كثيرًا؛ »لأنَّ التَّحليل والتَّحريم إذا 
اجتمعا في عين واحدة غلب حُكْم التَّحريم«)2(، وقد مثَّل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لهذا بالفَأْرة 
من المستخلص من الحيوان مأكول اللَّحم، فعَنْ ميمونة ڤ أنَّ  تقَعُ على السَّ
فأرةً وقعت في سَــمن فماتَتْ، فسُــئلِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عنها فقــال: »ألقوها وما حولها 
وكلوه«)3(. ويفهم من هذا الحديث أنَّه إذا وقعت نجاســةٌ أو شــيء مســتخبثٌ 
علــى الطَّعام فإنَّه يُنظَر إلى جِنســهما، فإنْ كانا مــن جنس المائعات أحدهما أو 

يد  أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: إذا غاب عنه الصَّ  )1(
ثم وجده، برقم )1931(.

الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )3/ 123(.  )2(
ــمن الجامد أو  يد، باب: إذا وقعت الفأرة في السَّ بائح والصَّ أخرجــه البخــاري في صحيحه: كتاب الذَّ  )3(

ائب، برقم )5538(. الذَّ
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كلاهمــا ترك الانتفاع بالطَّعام كليًّا، وإن كانا من جِنسْ الجمادات ألقي موضع 
النَّجاسة وما حولها واحتُفِظ بما بقِيَ من الطَّعام.

ونخلــص من جميع هــذه الأمثلة وغيرهــا أنَّ تَحْريم هــذه المُباحات لا 
مة، ومتى  ة أو محرَّ ة أو قاتلة أو ســامَّ لذاتهــا، وإنَّمــا لما تحمله مــن مَوادٍّ مضــرَّ

. رت من تلك المواد عاد الحكمُ إلى أصلهِِ، وهو الحلُّ تطهَّ
عام �لحلال �عتد�ءٌ.  �لمطلب �لخام�ص: �لاإ�شر�ف في �لطَّ

ــا النَّهي عن الإســراف في تنــاول الطَّعــام الحلال فقد جــاء تلميحًا في  أمَّ
قولــه تعالــى: ﴿ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ 
ــاهد قوله تعالــى: ﴿ڱ ڱ﴾، ومعناه: »لا  ڻ ڻ﴾ ]المائــدة: 87[، والشَّ

تعتــدوا في تناول الحلال، بل خُذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم، ولا تجاوزوا 
م الإســراف  يِّبات حرَّ ا أباح ]الله تعالى[ الطَّ ازي: »لمَّ الحــدَّ فيه«)1(، ويقول الــرَّ
فيها بالاعتــداء ونظيره قوله تعالى: ﴿ پ ڀ ڀ  ڀڀ ٺ      ٺ ٺ ٺ ﴾ 
]الأعــراف: 30[«)2(، ويقول الآلوســي: »ويحتمل أن يكون نهيًا عن الإســراف في 

ــنَّة ذمُّ كثرة الأكل؛ لأنَّه يُثْقِــل البدنَ فيحوجه إلى  الحــلال«)3(، وقد ورد في السُّ
وح فيمنعها من العبــادة، فعن ابن عمــر ڤ قال: قال  ـوم، ويُثْقِــل الــرُّ النّـَ
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ المُؤمن يأْكُل في مِعًى واحدٍ، وإنَّ الكافر أو المنافق - فلا 

أدري أيُّهما قال عبيد الله - يأكل في سبْعَة أمعاء«)4(.
: »وكلُّ طعــام حلالٌ فلا ينبغي لأحد أنْ يــأكلَ منه ما يُثقِل  ق��ال الحليم��يُّ

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )3/ 172(.  )1(
مفاتيح الغيب، للرازي )12/ 418(.  )2(

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي )4/ 10(.  )3(
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأطعمة، باب: المؤمن يأكل في معًِى واحد، برقم )5394(.  )4(
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بدنَــه فيُحْوجــه إلى النَّوم، ويمنعه مــن العبادة، وليأكل بقَدْر ما يســكن جوعه، 
ى عليها«)1(. وليكن غرضه من الأكل، أن يشتغل بالعبادة، ويُقوَّ

والأف�ش��ل في ذل��ك: أنْ يجعل الإنســانُ ثلثًــا لطعامه، وثلثًا لشــرابه، وثلثًا 
لنفََسِه؛ لما رواه الترمذيُّ عن مقدام بن مَعْدِي كَرِبَ ڤ، قال: سمعت رسول 
ا من بطن. بحســب ابن آدم أكلات يُقِمْن  الله صلى الله عليه وسلم يقول: »ما ملأ آدميٌّ وعاء شــرًّ

صلبَه، فإنْ كان ل محالة فثُلث لطعامه، وثُلث لشرابه، وثُلث لنَفَسِه«)2(.
رورة. م من �لمطاعم عند �ل�شَّ  �لمطلب �ل�شاد�ص: �إباحة ما حُرِّ

مات -التي ســيأتي  ي بشــيءٍ من المحرَّ لقــد أباحَ الله تعالــى لعباده التغذِّ
ــرورة القُصوى فقال: ﴿ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک  ذكرها- عند الضَّ
ک ک ک گ﴾ ]المائــدة: 3[، ومثله في البقرة: ﴿ ڳ ڱ    ڱ     ڱ ڱ  ں ں 
ڻ   ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]البقــرة: 173[، والأنعــام: ﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ﴾ ]الأنعــام: 145[، والنَّحل: ﴿ ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ﴾ ]النحل: 115[.
��رورة في اللُّغ��ة: »الاحتياج إلى الشــيء، ورجلٌ ذو ضرورة، أي: ذو  وال�شَّ

يءِ، أي:ألجئ إليه«)3(. حاجة، وقد اضطرَّ إلى الشَّ
رر أو الهلاك على النَّفس أو بعض الأعضاء  وا�شطاحًا هي: »خوف الضَّ

بترك الأكل«)4(.

شعب الإيمان، للبيهقي )7/ 433(.  )1(
أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأطعمة، باب: الاقتصاد في الأكل، وكراهة الشبع، برقم )3349(،   )2(
والترمــذي في الجامع الصحيح: أبــواب الزهد، باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل، برقم )2380(، 

حه الألباني.  وصحَّ
انظر: لسان العرب، لابن منظور )4/ 483(.  )3(

أحكام القرآن، للجصاص )1/ 158(.  )4(
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م ولحم الخنزير فلم  وق��د ق��ال العلم��اء: »من اضْطُرَّ إلى أكْلِ الميتة والــدَّ
يأْكُل دخل النَّار، إلاَّ أن يعْفُوَ الله تعالى عنه«)1(، وهكذا يكون معنى الآية: »فمن 
ا ذكر، فأكَلَ منه في مجاعة لا يجد فيها غيره، وهو غير  اضْطُرَّ إلى أكْلِ شيء ممَّ
رورة فإنَّ الله غفور له رحيم به«)2(. مائل إليه لذاته ولا جائر فيه متجاوز قدر الضَّ

رورة  ــنَّة المســؤوليَّة الكاملة لمَن ترك الممنوع عندَ الضَّ لت السُّ وقد حمَّ
ض نفسَــه للهلاك؛ ففي المُســند عن ابن عمر ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  وعرَّ
»مَــن لَــم يقبل رُخْصــة الله كان عليــه من الإثم مثــل جبال عرفــة«)3(، وفي لفظ 
للقضاعي: »إنَّ الله يحبُّ أن تُؤْتى رُخصته كما يَكْره أن تُؤْتى معصيته«)4(، ولهذا 
قال ابن كثير في تفســيره: »قد يكون تناول الميتة واجبًا في بعض الأحيان، وهو 
مــا إذا خاف على مُهْجتــه التَّلف ولم يجد غيرها، وقد يكــون مندوبًا، و يكون 
مباحًا بحســب الأحوال«)5(، وبذلك نلْحَظ كيف تتجلَّى رحْمَةُ الله بعباده، وأنَّه 

لا يكلِّفُهم فوقَ وسعهم. 

أحكام القرآن، لابن العربي )1/ 84(.  )1(
تفسير القرآن الحكيم، لرشيد رضا )6/ 140(.  )2(

أخرجه أحمد في مسنده: مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر ڤ، برقم )5391(،   )3(
وقال عنه محققو المسند: »إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة«، كما أخرجه الطبراني في الكبير: برقم 
14124، )13/ 324(، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )162/3(، وقال: رواه أحمد والطبراني 

في الكبير، وإسناد أحمد حسن.
أخرجــه القضاعــي في مســنده: إن الله يحــب أن تؤتــى رخصته كما يحــب أن تترك معصيتــه، برقم   )4(
)1078(، وأخرجه أحمد في مســنده: مســند المكثرين من الصحابة، مســند عبد الله بن عمر ڤ، 

برقم )5866(، وقال عنه محققو المسند: »حديث صحيح«.
تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )3/ 29(.  )5(

53العدد السابع - السنة الرابعة

المبحث الأول: هدايات تشريعيَّة كليَّة



مات قَبْل ن��زول �أو بلوغ   �لمطل��ب �ل�ش��ابع: نفيُ �لاإث��م عن طَعْ��م �لمحُرَّ
تحريمها.

ومــن مظاهــر رحمــة الله بعبــاده، ورأفتــه بهــم أنَّ مَن شــرب الخمر أو 
ل الأمر  مــات الآتي ذكرها، ثمَّ مــات قبلَ أنْ ينــزَّ طعــم ما شــابهها مــن المحرَّ
بتحريمهــا، أو قبــلَ أنْ يبلغَــه الأمر بتحريمهــا فإنَّ الله تعالــى لا يُؤاخذه على 
ذلــك؛ لأنَّ المؤاخذة على الفِعْل تبدأ من وقْــتِ تحريمه لا من قَبْل تحريمه، 

ومــن وَقْــت بلوغ تَحْريمــه لا من قَبْل بلــوغ تحريمه لقَــوْل الله تعالى: ﴿ ڎ 
گ  گ  ک گ گ  ک  ک  ک  ڑ ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ     ں﴾ ]المائــدة: 93[. وروى البخاريُّ في ســبب 

نــزول هذه الآية عن أبي النُّعمان ڤ، قال: »كنتُ ســاقي القوم في منزل أبي 
طلحــة، فنزلَ تحريم الخمر، فأمر مناديًا فنادى، فقال أبو طلحة: اخرجْ فانظرْ 
ــوت، قال: فخرجت فقلت: هــذا منادٍ ينــادي: »ألا إنَّ الخَمْر قد  مــا هذا الصَّ
مــت«، فقال لــي: اذهَبْ فأَهْرِقها، قــال: فَجَرَت في سِــكَك المدينة، قال:  حُرِّ
وكانت خمرهم يومئذٍ الفَضيخَ، فقال بعض القوم: قُتلِ قوم وهي في بطونهم، 
قال: فأنــزل الله: ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]المائدة: 

ة أن يقولوا: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ  93[«)1(، ولهذا قد أرشد الُله مسلمي هذه الُأمَّ

ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى   ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ 

ئجئح  ی  ی  ی   ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ   ئۆ   ئۇ  ئۇ  ئو 

ئم ئى ئي بج بحبخ بم بى بي تج تح تخ﴾ ]البقرة:286[، 

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفســير القرآن، باب: ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   )1(
ڑ ڑ ک﴾ ]المائدة: 93[، برقم )4620(.
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وثبَت في صحيح مسلم أنَّ الَله تعالى قال بعدَ كلِّ سؤال من هذه: قد فعلت، قد 
فعلت، قد فعلت)1(. 

....::::::::::....

الحديث بطوله عن ابن عباس ڤ، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   )1(
ڌ  ڌ ڎ ڎ  ڈ ﴾ ]البقــرة: 284[، قــال: دخل قلوبهم منها شــيء لــم يدخل قلوبهم من 
شــيء، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: »قولوا: سَمِعنا وأطعنا وسلَّمنا« قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله 

تعالــى: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى  ى ئا 
ئا﴾ ]البقرة: 286[ »قال: قد فعلت« ﴿  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ  ئۈ ئۈ ئې 
ئې﴾ ]البقــرة: 286[ » قال: قــد فعلــت« ﴿ ئي بج بحبخ بم بى ﴾ ]البقرة: 286[ »قال: 

قــد فعلــت«. أخرجه مســلم في صحيحه: كتاب الإيمــان، باب: بيان قوله تعالــى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ  ڌ  ﴾ ]البقرة: 284[، برقم )126(.
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المبحث الثاني
هد�يات ت�شريعيَّة جزئيَّة

ع��ة ب�ش��اأنِ الم��اآكلِ  ��ة منوَّ ا�ش��تمل ه��ذا المبح��ثُ عل��ى هداي��ات ت�ش��ريعيَّة جزئيَّ
والم�ش��ارب الوارد ذكرها في بع�ضِ اآيات �ش��ورة المائدة، وقد اأو�شلها الباحثُ اإلى �ش��بعِ 

هدايات ت�شريعيَّة، هي:

رعيَّة. 1- كلُّ ما أُبيح أَكْلُه من بهيمة أو طائر لا يحلُّ إلاَّ بالتَّذكية الشَّ
ا تحلُّ ذكاته وبطريقة  2- إباحــةُ الأكلِ من ذبائح أهل الكتاب إذا كان ممَّ

شرعية.
3- إباحــةُ جميع المأكولات المائيَّة حيِّها وميِّتها للمُحْرم والحلال، ولا 

يضرُّ مَن صادها.
كاة الشرعية. م أَكْلُه من بهيمة أو طائر لا يحلُّ ولو بالذَّ 4- كلُّ ما حُرِّ

م المســفوح ومن الخمــر وتوابعهما؛  ي بشــيءٍ من الدَّ 5- تحريــم التغذِّ
لأنَّهما رجس.

يد ميتة وإن ذبحه، ولا يحلُّ أكله لأحد. 6- مقتولُ المُحرِم من الصَّ
7- إباحــة صَيد مأكــول اللَّحم للمُحْرم بعدَ فراغه مــن حال الإحرام إلاَّ 

صيد الحَرَم. 
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ل: كلُّ م��ا �أبي��ح �أكْلُ��ه م��ن بهيم��ة �أو طائ��ر لا يح��لُّ �إلاَّ   �لمطل��ب �لاأوَّ
بالتَّذكية �ل�شرعيَّة.

ــع عليهــم دائرةَ المباح،  لقــد منَّ الُله تعالــى على عبادِهِ المؤمنين؛ إذْ وسَّ
 ، وضيَّــق عليهم دائرةَ الحرام، فلم يأمرهم بشــيءٍ، إلاَّ وفعِْله نافــع وتَرْكه ضارٌّ
ولم ينهَْهم عن شيءٍ، إلاَّ وفعِْله ضارٌّ وتركه نافع، ومن جملة ما أباح الله لعباده 
أكْل الأنعــام، والبهائــم المشــابهة لها في الاجــترار وعدم الأنيــاب، كما تدخل 
الطُّيور غير الجارحة، مع الانتفاع بجميع أجزائها بشــرط تذكيتها ذكاةً شرعيَّة، 

ا أباحه مــن مأكول الحيوانــات فقال: ﴿ ژ ژ  وقــد أخبر الله تعالــى عمَّ
ڑ ڑ کک ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ﴾ ]المائدة: 1[.

وفي اللِّ�شان: »البهيمة: كلُّ ذات أربع قوائم من دوابِّ البَرِّ والماء، والجمع 
ــة«)2(، وأضاف  بهائــم«)1(، والأنعــام هــي: »اســمٌ للإبل والبقــر والغنــم خاصَّ
ح الماتريدي أنَّه:  آخرون: »وحشــيُّها، كالظِّباء وبقر الوَحْش والحُمُر«)3(، ورجَّ

يد، وغيره، وإن لم يذكر«)4(. »كلُّ مأكولٍ من الغنمِ، والوحْشِ، والصَّ
اإذن فالم��راد ب��� »بهيم��ة الأنع��ام« في ه��ذه الآي��ة الكريم��ة: »مــا يشــملُ الإبــلَ 
ى من النَّبات، ولم يرد نصٌّ  والبقــر والغنم، ويلحقُ بها كلُّ حيوان أو طيــرٍ يتغذَّ
بتحريمِه؛ فيدخُل الظَّبيُ، وحمار الوحش، وغيرهما من آكلات العشــب، كما 
ليل علــى أنَّ كلَّ ما أُبيح أَكْلُه من حيوان  تدخــل الطُّيور غير الجارحة«)5(، والدَّ

لسان العرب، لابن منظور )12/ 56(.  )1(
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 457(.  )2(

المرجع السابق.  )3(
نة، للماتريدي )3/ 437(.  تأويلات أهل السُّ  )4(

التفسير الوسيط للقرآن الكريم، لطنطاوي )4/ 22(.  )5(
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رعيَّة هو قول الله تعالى: ﴿ ٿ  ٿ ٿ﴾ ]المائدة: 3[،  يٍّ لا يحلُّ إلاَّ بالتَّذكيَّة الشَّ برِّ
والمعنــى: »كلُّ ما أدركت ذكاتُه من طائر أو بهيمة قبْلَ خُروج نفَسِــه، ومفارقة 

ا أحلَّه الُله لعباده«)1(. رُوحه جَسدَه، فحلالٌ أكْله، إذا كان ممَّ
ــاة تذكيةً، والاســم:  يْت الشَّ بح والنَّحر؛ يقال: ذَكَّ والتَّذكية في اللُّغة: »الذَّ
م وفري  ــرع فهي عبــارة عن: »إنهار الدَّ ا في الشَّ «)2(، أمَّ كاة، والمذبوح: ذَكيٌِّ الــذَّ
الأوداج في المذبــوح، والنَّحر في المنحــور والعقر في غير المقدور، مقرونًا بنيَّة 
ــرعيَّة للحيوان  ا سَــبق أنَّ التَّذكية الشَّ القَصْــد لله وذكره عليه«)3(. إذن يتَّضح ممَّ

بح أو النَّحر أو العَقْر بالطَّريق المشروع: المباح أَكْله تكون بالذَّ
ب��ح: يُســتدَلُّ عليــه بقولــه تعالــى: ﴿ٹ ڤ ڤ﴾ ]الصافات:  1- فالذَّ
107[، وعــن مجاهــد قولــه: ﴿ٹ ڤ ڤ﴾ قال: »بكبــش«)4(، وفي رواية 

ــأن والمعز والبقر وما شــابهها في  بــح يكــون في الضَّ قــال: »شــاة«)5(، إذن: فالذَّ
الحَجْم. 

2- والنَّح��ر: يُســتدَلُّ عليــه بقوله تعالــى: ﴿ژ ژ ڑ﴾ ]الكوثر: 2[، 
وعــن قتادة قولــه: ﴿ژ ژ ڑ﴾، قــال: »نحــر البــدن«)6(، إذن: فالنَّحر 

يكون في الإبل وما شابهها في الحَجْم. 
ش من الحيوان أو الإنســيِّ  ��ا العَقْ��ر: فيكون بعقر أو جرح المتوحِّ 3- واأمَّ

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 506(.  )1(
لسان العرب، لابن منظور )14/ 288(.   )2(

أحكام القرآن، لابن العربي )2/ 27(.  )3(
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )21/ 88(.  )4(

المرجع السابق.  )5(
المرجع السابق )24/ 654(.  )6(
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يد،  بــح أو النَّحر، وقد عُبِّرَ عنه في القــرآن الكريم بالصَّ الــذي لا يُقــدَر عليه بالذَّ
ويُســتدَلُّ عليــه بقول اللهِ جــلَّ جلالــه: ﴿ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ےۓ 
ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ﴾ ]المائدة: 4[، وعن ابن عباس ڤ قوله: ﴿ ں ں 
قور وأشــباهها«)1(،  ــواري والفُهود والصُّ ڻ ڻ ﴾، يعنــي: »الكلاب الضَّ
نة مشروعيَّة ما صِيدَ بواسطة الحيوانات المعلَّمة أو آلات  وقد أوضحت السُّ
يد اليدويَّة لما رواه مســلم في صحيحه عن عَدِيِّ بن حاتم، قال: ســألت  الصَّ
ه فــكُلْ، وإذا أصاب  رســول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقــال: »إذا أصاب بحدِّ
بعَرْضه فقَتَل، فإنَّه وَقيِذٌ، فلا تأْكُل«، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكَلْب، فقال: 
ه إنَّما  »إذا أرْسَــلْت كلبَــك، وذكرتَ اســمَ الله فكُلْ، فإنْ أكَلَ منه فلا تــأكل، فإنَّ
أمْسَــك على نفسِــه«، قلت: فــإن وجَدتُ مع كلبــي كلبًا آخر، فــلا أدري أيُّهما 
يت على كَلْبك، ولم تُســمِّ علــى غيره«)2(،  أخــذه؟ قال: »فلا تأكل، فإنَّما ســمَّ
ــباع فمن الجوارح، وأنَّ  وقــال أبو جعفــر الطَّبري: »كلُّ ما صاد من الطَّير والسِّ

صيدَ جميع ذلك حلالٌ إذا صادَ بعْدَ التَّعليم«)3(.
وظاهــر النُّصــوص دليلٌ علــى إباحة أكْلِ مــا صيد بواســطة الحيوانات 
يد، ولا يُشتَرط في ذلك إصابة الحلقوم  ة للصَّ المعلَّمة، أو بواسطة الآلات المعدَّ
م من أيِّ موضع كان  بح والنَّحر، وإنَّما يكفي أنْ ينهار الدَّ كمــا هــو الحال في الذَّ

في الجسد بعْدَ إصابة الحيوان المباح أكْله.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9 / 548 (.   )1(
أخرجــه مســلم في صحيحه: كتاب الصيــد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، بــاب: الصيد بالكلاب   )2(

المعلمة، برقم )1929(.
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )549/9(.  )3(
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رعيَّة عمومًا ما ياأتي: ا �شبق اأنَّه يجب في التَّذكية ال�شَّ هذا وي�شتفاد ممَّ

ي قادرًا، ذَكرًا أو أنثى، بالغًا أو غير بالغ، ســواء كان  1- أن يكــون المذكِّ
مسلمًا أو كتابيًّا)1(.

2- إحــداد الآلــة، وإحضار نية الإباحــة والقربة، وتوجيههــا إلى القِبلة، 
نُّ  ا السِّ نّ والظُّفر وسائر العظام، كما في صحيح مسلم: »أمَّ والإجهاز)2(، إلاَّ السِّ

ا الظُّفر فمدى الحبشة«)3(. فعظم، وأمَّ
رعيَّة. م بإحدى طُرق التَّذكية الشَّ 3- أن ينهارَ الدَّ

ا يحلُّ أَكْله. ى ممَّ 4- أن يكون المُذكَّ
ي الَله عندَ التَّذكية؛ لقوله سبحانه: ﴿ ہ ہ ھ  ھ ھ  5- أن يسمِّ
ى  حيحين عن أنس ڤ قال: »ضحَّ ھ ے ے ﴾ ]المائدة: 4[، ولما رُوِي في الصَّ
ى وكبَّر، ووضَعَ رِجْله  النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بكَبْشــين أمْلَحين أقْرَنين، ذبحَهُما بيدِهِ، وسَــمَّ

على صفاحِهما«)4(.
ة. بة، أو بالآلات الحادَّ يد بالحيوانات المدرَّ 6- أن يكون الصَّ

يد. ب من الصَّ 7- ألاَّ يأكلَ الحيوانُ المدرَّ
ب للصيد حيوانٌ آخر. 8- ألاَّ يأكلَ مع الحيوان المدرَّ

الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )6/ 55(.  )1(
المرجع السابق )6/ 56(.  )2(

ن، والظُّفر،  م، إلاَّ السِّ بح بكلِّ ما أنهر الدَّ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب: جواز الذَّ  )3(
وسائر العظام، برقم )1968(.

أخرجــه البخاري في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب: التكبير عند الذبح، برقم )5565(، وأخرجه   )4(
حية، وذبحها مباشــرة بلا توكيل، والتَّســمية  مســلم:  كتــاب الأضاحــي، باب: باب اســتحباب الضَّ

والتكبير، برقم )1966(. 
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ا تحلُّ   �لمطلب �لثاني: �إباحة �لاأكْلِ من ذبائح �أهْلِ �لكتاب �إذ� كان ممَّ
ذكاته وبطريقة �شرعية.

لقد أحلَّ الُله تعالــى الأكْلَ من ذبائح أهْلِ الكتابين من اليهود والنَّصارى 
فقــال: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]المائــدة: 5[، وللبخــاريِّ في صحيحه عن 
: »لا بأسَ بذبيحة  ابن عباس ڤ قال: »طعامهم: ذبائحهم«)1(، وقال الزهريُّ
ي لغير الله فلا تــأْكُلْ، وإن لم تسْــمَعْه فقد  نصــارى العرب، وإن ســمعته يســمِّ
ــه الُله لك وعلم كفرهــم«)2(، والآية دليلٌ على أنَّ ذبائح أهل الكتاب حلالٌ  أحلَّ
للمســلمين، وأنَّ العملَ بهذا الحُكْم مســتمرٌّ ما دام اليهــوديُّ أو النَّصراني على 
ــا إذا عَلمِ المســلم أن ذبائح أهل الكتاب  ديــن إلهيٍّ ويذبح بطريقة شــرعيَّة، أمَّ
عق الكهربائي فلا  ــرب، أو الصَّ ذُبحِــت بغير الطَّريق الشــرعي كالخنق، أو الضَّ
يجوز أكلها ألبتةَ، كما دلَّ مفهوم المخالفة للآية على أنَّ ذبائح غير أهل الكتاب 
ين والمجوسيِّين والهندوســيِّين والبوذيِّين والملحدين والمشركين  من المرتدِّ
وعبــدة الأوثان لا يجوز أكلها مطلقًا وإن ذبحوا بطريقة شــرعية؛ لأنَّهم ليســوا 
، وقــد قال ابن كثير عن ذبائح أهل الكتــاب: »وهذا أمر مجمعٌ  علــى دين إلهيٍّ
عليــه بين العلمــاء على أنَّ ذبائحهم حلالٌ للمســلمين؛ لأنَّهم يعتقدون تحريم 
بح لغير الله، ولا يَذْكرون على ذبائحهم إلاَّ اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى  الذَّ
س)3(، وقد ثبَتت مشروعية الأكل من ذبائح  ه عن قولهم، تعالى وتقدَّ ما هو منزَّ

يد، باب: ذبائح أهل الكتاب وشــحومها من أهل  بائح والصَّ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الذَّ  )1(
الحرب وغيرهم )7/ 92(.

يد، باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها، من أهل  بائح والصَّ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الذَّ  )2(
الحرب وغيرهم، )7/ 92(.

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )3/ 40(.  )3(
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نن عن أبي هريرة ڤ قال: »فأَهْدت له  أهْلِ الكتاب فيما رواه أبو داود في السُّ
تْها فأَكَل رســول الله صلى الله عليه وسلم منها وأَكَل القوم فقال:  ةٌ بخيبر شــاةً مَصْلية سَــمَّ يهوديَّ
»ارفعــوا أيديكم فإنَّها أخبرتني أنَّها مســمومة« فمات بشِْــر بن البراء بن معرور 

الأنصاري«)1(.
ا �شبق اأنَّه ي�شترط في ذبائح اأهل الكتاب الآتي: هذا ويفهم ممَّ

ا أحلَّ الله لعباده. بائح ممَّ 1- أنْ تكون الذَّ

ي أهل الكتاب بطريقة شرعيَّة. 2- أنْ يذكِّ
3- أن لا يَذْكُر أهلُ الكتاب على ذبائحهم إلاَّ اسم الله تعالى.

بائح لغيرِ الله تعالى. 4- أن يعتقد أهلُ الكتاب تحريم الذَّ
 . 5- أن يكون أهلُ الكتاب على دين إلهيٍّ

تها للمُحْرِم  ها وميِّ  �لمطل��ب �لثالث: �إباحة جميع �لماأكولات �لمائيَّة حيِّ
و�لَحلال ولا ي�شرُّ مَن �شادها.

لقد أباح الله تعالى لعباده المؤمنين ســواء كانــوا مُحْرمين بحجٍّ أو عمرة 
أو غير مُحْرمين أَكْلَ جميع ما يعيشُ في ماءِ البحار والأنهار والأودية سواء كان 
ذلــك كائناً حيًّا أو ميِّتًا؛ لقــول الله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ ﴾ ]المائدة: 
ى بحرًا كما في  96[، والبحرُ في اللُّغة يشْــمَل الأنهارَ والأودية؛ لأنَّ جميعها يسمَّ

اج: »وكلُّ ذي مــاء فهو بَحْرٌ«)2(، لذا قال رشــيد رضا:  جَّ معــاني القرآن عــن الزَّ
ــمك وغيره من  »المــراد بالبَحْــر: الماءُ الكثير المســتبحر الــذي يوجد فيه السَّ

ا أو أطعمه فمات أَيقاد منه؟  أخرجه أبو داود في ســننه: كتاب الديَّات، باب: فيمَن ســقى رجلاً سُــمًّ  )1(
حه الألباني، وقال: »حسن صحيح«. برقم )4512(، وصحَّ

معاني القرآن وإعرابه، للزجاج )4/ 188(.  )2(
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الحيوانات المائية التي تصاد؛ فيدخل فيه الأنهار والآبار والبرَِك ونحوها«)1(.
وعن ابن عباس ڤ في قوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ ﴾ قال: 

»صَيْده، ما صيد، وطَعامُه، ميتَتُه«)2(.
: »ظاهر عموم هذه الآية الكريمة يشمل  د الأمين الشــنقيطيُّ ويقول محمَّ
إباحــة صيــد البحر للمُحْــرم بحجٍّ أو عمرة، وهــو كذلك، كمــا بيَّنه تخصيصه 

يد علــى المُحْرم بصيد البَرِّ في قولــه: ﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  تعالــى تحريم الصَّ
ٺ ٺ ﴾ ]المائــدة: 96[، فإنَّــه يُفهَم منه أنَّ صيدَ البحــر لا يَحرُم على المُحرِم، 

كما هو ظاهر«)3(.
صت منها  ــنَّة أيضًا علــى إباحة مأكــولات البحــر وخصَّ ت السُّ كمــا نصَّ
، ففي المُســند عن ابن عمر ڤ  م من حرمتها كَحُرمة ميتة البَرِّ ميتهــا لما يتوهَّ
ــا الميتتان: فالحوت  ــتْ لنا ميتتان، ودمان. فأمَّ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أُحِلَّ
مان: فالكبد والطِّحال«)4(، وفي صحيح مسلم عن جابر ڤ  ا الدَّ والجراد، وأمَّ
قال: »وانطلقنا على ســاحل البَحْر، فرفع لنا على ســاحل البَحْر كهيئة الكثيب 
خــم، فأتينــاه فإذا هي دابَّة تدعى الْعَنبَْرَ، قال: قــال أبو عبيدة: ميتة، ثم قال:  الضَّ
لا، بل نحن رســل رســول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ســبيل الله، وقد اضْطررتم فكُلوا، قال: 
فأقمنــا عليه شــهرًا ونحن ثلاث مائة حتى سَــمِنَّا، قال: ولقــد رأيتنا نغترف من 
هْــنَ، ونقتطع منه الْفِــدَرَ كالثَّور، أو كقــدر الثَّور، فلقَد  وَقْــبِ عينــه باِلْقِلَالِ الدُّ

تفسير القرآن الحكيم، لرشيد رضا )7/ 96(.  )1(
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )11/ 58 – 63(.  )2(

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي )1/ 429(.  )3(
أخرجه أحمد في مسنده: مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر ڤ، برقم )5722(،   )4(
وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، برقم )3314(، وصححه الألباني.
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أخــذ منَّا أبو عبيدة ثلاثة عشَــر رجلًا، فأقعدهم في وقــب عينه، وأخذ ضلعًا من 
أضلاعــه فأقامهــا ثمَّ رحل أعظم بعيــر معنا، فمرَّ من تحتهــا وتزودنا من لحْمِه 
ــا قدمنا المدينة أتينا رســول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرنا ذلك لــه، فقال: »هُو  وَشَــائقَِ، فلمَّ
رِزْق أخرجــه الله لكُم، فهل معكم من لحْمِه شــيء فتُطْعِمونا؟«، قال: فأرســلنا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأَكَله«)5(، وظاهر هذه النُّصوص يفيد حلَّ جميع ميتات 
 ، ن صادها ولــو كان غير كتابيٍّ البحــر للمُحْرم وغير المُحْــرم، بغضِّ النَّظر عمَّ
«)6(، واستدلَّ  كما قال الإمام مالك: »لا بأس بأَكْلِ الحيتان، يصيدها المجوسيُّ
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: »هو الطَّهور ماؤه، الحَلال مَيْتَتُه«)7(، ثمَّ قال: 

هُ مَن صاده«)8(.  »وإذا أكَلَ ذلك، ميِّتًا، فلا يضرُّ
م �أكْلُه من بهيم��ة �أو طائ��ر لا يحلُّ ولو   �لمطل��ب �لر�ب��ع: كلُّ م��ا حُ��رِّ

كاة �ل�شرعيَّة.  بالذَّ
يت ذكاةً شــرعيَّة هو ما نصَّ  الحيوانــات التي لا يجــوز أكْلُها ولو أنَّها ذُكِّ
رع بقَتْلها، أو نهى عن قَتْلها، أو لكونها ذات  رع على حُرمتها، أو التي أمَر الشَّ الشَّ

باع وذات مخلب من الطُّيور: ناب من السِّ
ير با�شتثناء ميتة الجراد:  لً: ميتة البَهائم والطَّ  اأوَّ

يح؛ أي:  ــكون؛ يقــال: ماتَت الرِّ المــوت في كلام العرب يُطلَق على »السُّ

بائح وما يُؤكَل من الحيوان، باب: إباحة ميتات البحر،  يد والذَّ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصَّ  )5(
برقم )1935(.

الموطأ، لمالك بن أنس )3/ 709(.  )6(
يد، باب: ما جــاء في صيد البحر، برقم )1819(، والنَّســائي:  أخرجــه مالــك في الموطأ: كتــاب الصَّ  )7(
بائح، باب: ميتة البحر، برقم )4350(، وأبو داود: كتاب الطَّهارة وســننها، باب:  يد والذَّ كتــاب الصَّ

حه الألباني.  الوضوء بماء البحر، برقم )386( بلفظ »الحلّ« بدل »الحلال«، وصحَّ
الموطَّأ، لمالك بن أنس )709/3(.  )8(
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ــرعيِّ هي: »كلُّ ما له نفْسٌ سائلة)2( من  سَــكَنت«)1(، والمَيْتة في الاصطلاح الشَّ
ا أباح الُله أكلها، أهليَّها)3( ووحشيَّها، فارقتْها رُوحُها بغير  دوابِّ البَرِّ وطيره، ممَّ

تذكية«)4(.
ويقول ابن عاشــور: »الميتةُ: الحيوان الذي زالــت منه الحياةُ، والموت 
ئيسة  م باختلال عمل أحَدِ الأعضاء الرَّ حالةٌ معروفة تنشَــأُ عن وقوف حرَكَة الدَّ

أو كلِّها«)5(.
وقد اتفقت كلمة العلماء قاطبةً على حُرْمة أكْلِ الميتة من البهائم والطَّير 
اة ذكاةً شــرعيَّة بدليل قوله  وإن كانــت من جنــس ما أحلَّه الله ما دامت غير مذكَّ
تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ﴾ ]المائــدة: 3[، ونظيره: ﴿ ڑ ڑ ک ک﴾ 

]البقــرة: 173/ النحــل: 115[، ومثلــه: ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ــل الُله تعالــى في الميتــة عند قوله:  ۀ  ۀ ہ ہ ﴾ ]الأنعــام: 145[، وقــد فصَّ
﴿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]المائــدة: 3[، ومعنــى هــذه 

الأنواع من الميتة ما يأتي:
ا بإدخال  ا في وثاقها، وإمَّ ل )المنخنقة(: وهي »التي تختنق، إمَّ ��وع الأوَّ  النَّ
رأســها في الموضع الذي لا تقدر علــى التخلُّص منه، فتختنق حتى تموت«)6(، 
والمنخنقة أيضًا هي التي تموت مخنوقة من طرف إنسان أو حيوان، فعن قتادة: 

لسان العرب، لابن منظور )2/ 92(.  )1(
أي: دم سائل، انظر: لسان العرب، لابن منظور )6/ 235(.  )2(

أي: التي تألَف البيوت ولها أصحاب وهي ضدُّ الوحشية، انظر: لسان العرب، لابن منظور )11/ 29(.  )3(
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 492(.  )4(

التحرير والتنوير، لابن عاشور )6/ 89(.   )5(
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 495(.  )6(
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اة، حتى إذا ماتت أكلُوها«)1(. » كان أهلُ الجاهلية يخنقون الشَّ
د حتى  وع الثاني )الموقوذة(: وهي »التي تُضرَب بشــيءٍ ثقيل غير محدَّ  النَّ
، حتى إذا  تمــوت«)2(، وعن قتــادة قال: »كان أهلُ الجاهلية يضربونهــا بالعِصيِّ

ماتت أكلوها«)3(.
ة(: وهــي »التي تقَعُ مــن شــاهق أو موضع عالٍ  ��وع الثال��ث )المترديَّ  النَّ
فتموت بذلك«)4(، وعن قتادة قال: »كانت تتردَّى في البئِْر فتموت، فيأكلونها)5(.
طيحة(: وهي »التي تنطحها أخرى فتموتُ من النِّطاح  وع الرابع )النَّ  النَّ
بغيــر تذكيــة«)6(، وعن قتادة قال: »الكبشــان ينتطحان، فيقتــل أحدهما الآخر، 

فيأكلونه«)7(.
وع الخام�س )ما قتله بع�س �سباع الوحو�س(: وهي »ما عدا عليها أسدٌ، أو   النَّ
فهدٌ، أو نمِرٌ، أو ذئب، أو كلب، فأكل بعضها فماتت بذلك«)8(، وعن قتادة قال: 

بع شيئًا من هذا أو أكل منه، أكلوا ما بقي«)9(.  » كان أهلُ الجاهلية إذا قتل السَّ
ــنَّة النَّبويَّة  ا هذا النَّوع فقد اســتثنته السُّ وع ال�ساد���س: )ميتة الجراد(: أمَّ  النَّ
مــن هذا التحريــم، فعن عبد الله بن عمر ڤ أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »أُحِلَّت 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9 / 495 (.   )1(
تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )3/ 18(.  )2(

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 496(.  )3(
تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )3/ 21(.  )4(

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 498(.  )5(
المرجع السابق )9/ 499(.  )6(
المرجع السابق )9/ 501(.  )7(

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )3/ 22(.  )8(
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 502(.  )9(
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مــان، فالكَبدِ  ا الدَّ ــا الميتتــان، فالحُوت والجــراد، وأمَّ لكــم ميتتــان ودمان، فأمَّ
والطِّحــال«)1(، وعن أبي يعفور قال: ســمعت ابن أبــي أوفى ڤ قال: »غزونا 
مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم سَــبْع غزوات أو ســتًّا، كنَّا نأكل معه الجراد«)2(، والحديثان إخبارٌ 

وإقرارٌ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم على إباحة الانتفاع بميتة الجراد. 
لة:  ثانيًا: الخنزير والجاَّ

ة على حرمةِ لَحْم الخنزير وجميع توابعه؛ لقوله  اتَّفقــت كلمة علماء الأمَُّ
ا  : »وأمَّ تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]المائــدة: 3[، يقول الطبريُّ
ص  لحــم الخنزير، فإنَّ ظاهِرَه كباطنِه، وباطنهَ كظاهِرِه، حرامٌ جميعه، لم يخصَّ

منه شيء«)3(.
ــحم«)4(، ولا فرْقَ  ويقول ابن كثير: »واللَّحم يعمُّ جميعَ أجزائه حتى الشَّ
بين الأهليِّ منه والوحشــيِّ عند جمهور العلماء، لذا يَرى الماورديُّ أنَّ تحريمَ 
الخنزير: »يعمُّ اللَّحم وما خالطه من شحْمٍ وغيره، وهو قول الجمهور، ولا فرْقَ 
«)5(. هذا ولا شــكَّ أنَّ الخنزير من أقْذَر الحيوانات  بين الأهليِّ منه والوحشــيِّ

وأكثرها نجاسة حتى جاء وصْفُه في القرآن الكريم بأنَّه رجْسٌ، فقال تعالى: ﴿ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ــيء القَذر«)6(، وهو: »اسمٌ لكلِّ ما  جس: »الشَّ ے ے ﴾ ]الأنعام: 145[، والرِّ

سبق تخريجه في: )ص 63(.  )1(
يد، باب: أكل الجراد، برقم )5495(. بائح والصَّ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الذَّ  )2(

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )493/9(.  )3(
تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )3/ 16(.  )4(

النُّكت والعيون، للماوردي )2/ 10(.  )5(
اغب الأصفهاني )1/ 342(. المفردات في غريب القرآن، للرَّ  )6(
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اســتقذر من عمَل«)1(، ولذلك كان أحبَّ الطَّعام إلى الخنزير هو النَّجاســات، 
قال ابن عاشــور: »وحكمة تحريم لحْمِ الخِنزير أنَّه يتناول القاذورات بإفراطٍ؛ 
ا يقتاته لا تهضمها معدته، فإذا أصيب بها آكله قتلته«)2(،  فتنشأ في لحْمِه دودة ممَّ
لة بالخنزير لاشــتراكها معه في علَّة من علل التَّحريم،  ولأجل هذا ألحقنا الجلاَّ
لة هي: »التــي تأكل الجِلَّة والعَذِرة  وهو الأكل بإفراط من النَّجاســات، والجلاَّ
لة:  وتتبع النَّجاسات، والجِلَّة: البَعَر، فاستعير ووضع موضع العذرة، وإبل جلاَّ
تأكل العذرة«)3(، وقد ورد النَّهي عن ركوب الجلاَّلة من البهائم والطُّيور وأكل 
لحمهــا وشــرب لبنها، فعن ابــن عمر ڤ قال: »نهى رســول الله صلى الله عليه وسلم عن أكْلِ 
لــة وألبانهــا«)4(، وعــن عبد الله بــن عمرو ڤ: »أنَّ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى  الجلاَّ
لة، وعن ركوبهــا، وعن أكْلِ  يــومَ خيبر عن لحــوم الحُمر الأهلية، وعــن الجلاَّ
لحمها«)5(، ويرى العلمــاءُ أنَّ تحريم الانتفاع بالجلاَّلة يختصُّ بالحيوان الذي 
ا الذي غالبِ طعامهِ من الطيِّبات وإن ناله مع  غالبِ طعامهِ من النَّجاســات، فأمَّ
ة  لة، فإذا حُبسِت بعيدًا عن النَّجاسة لمدَّ ذلك شــيئًا من النَّجاســات فليس بجلاَّ
معيَّنــة حتى تطْهُر وتطيــب كانت حلالًا باتفــاق المســلمين)6(؛ لأنَّ علَّة النَّهي 

ى على النَّجاسات، وقد زالت. كونها تتغذَّ

الغريبين في القرآن والحديث، للهروي )3/ 717(.  )1(
التحرير والتنوير، لابن عاشور )2/ 119(.   )2(

لسان العرب، لابن منظور )11/ 119(.  )3(
أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح: أبواب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ما جاء في أكل لحوم   )4(
حه الألباني، وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الذبائح: باب  الجلالة وألبانها، برقم )1824(، وصحَّ

حه الألباني. النهي عن لحوم الجلالة برقم )3189(، وصحَّ
حايــا، باب: النَّهي عــن أكْلِ لحوم الجلاَّلــة، برقم )4447(،  أخرجه النســائي في ســننه: كتاب الضَّ  )5(

نه الألباني. وحسَّ
لمزيــد مــن التفصيل في هذه المســألة، يرجع إلى: الجامــع لأحكام القرآن، للقرطبــي )7/ 122(،   )6(

وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي )1/ 543(.
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دِ العبادة لغير الله:  ى بق�شْ  ثالثًا: الحيوان المذكَّ

ا ذُكرِ عند ذبْحِه اسمٌ  م الُله تعالى على عباده المؤمنين أنْ يأكلوا ممَّ لقد حرَّ
غير الله تعالى من صَنم أو طاغوت أو نبيٍّ أو وليٍّ أو فلان أو شــيطان فقال: 

﴿ پ پ پ    ڀ ڀ﴾ ]المائدة: 3[.

ــوت، وكلُّ رافع  والإه��ال في اللُّغ��ة: »التَّلبيــة، وأصل الإهــلال رفْعُ الصَّ
جل واســتهلَّ إذا رفع صوتَــه، وأهلَّ المعتمرُ إذا رفعَ  ، وأهلَّ الرَّ صوته فهو مهلٌّ
بيُّ بالبكاء: رفع صوتَه وصاحَ عند الولادة«)1(. صوتَه بالتَّلبية، ]ومنه[ استهلَّ الصَّ

وفي ال�شطاح هو: »ما ذُكرِ غير اسْمِ الله عليه إذا ذُبحِ أو نُحِر«)2(، ويقول 
فها آخرُ: »ما  ى عليه غير اسم الله«)3(، وعرَّ آخر: »ما ذُبحِ للآلهة وللأوثان، يسمَّ
ذُبحِ أو نُحِر على ذِكْر غير الله تعالى من المخلوقات ]المعبودات[ التي يعظِّمها 
ــر ابن كثير هذه الآية  بائح«)4(، وقد فسَّ بون إليها بالذَّ ـاس تعظيمًا دينيًّا، ويتقرَّ النّـَ
بقولــه: »مــا ذُبحِ فذُكرِ عليه اســم غير الله، فهو حــرام؛ لأنَّ الَله أوجبَ أن تُذبَح 
مخلوقاتُــه على اســمِه العظيم، فمتى عُدِل بها عن ذلك وذُكرِ عليها اســمُ غيره 
مــن صنمٍ أو طاغــوت أو وثَنٍ أو غير ذلك، من ســائر المخلوقات؛ فإنَّها حرامٌ 
ا ذُبحِ على  م الله تعالى على عباده المؤمنين أن يأكلوا ممَّ بالإجماع«)5(، كما حرَّ
الحجــارة التــي كان الجاهليُّون ينصبونها حــولَ الكعبة فيعبدونهــا ويهلُّون لها 

ويذبحون عليها فقال: ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ ]المائدة: 3[.

انظر: لسان العرب، لابن منظور )11/ 701(.  )1(
معاني القرآن وإعرابه، للزجاج )1/ 149(.  )2(

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )493/9(.  )3(
تفسير القرآن الحكيم، لرشيد رضا )113/6(.  )4(

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )3/ 17(.  )5(
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ــيء: وضعه، وضعًــا، ناتئًا كنصَب  اغ��ب في مفردات��ه: »نصَب الشَّ ق��ال الرَّ
ــيء، وجمعه:  مــح، والبناء والحجــر، والنَّصيب: الحجارة تُنصَب على الشَّ الرُّ

نصائب ونُصُب، وكان للعرب حجارة تعبدها وتذبح عليها«)1(.
��اج في مع��اني الق��راآن: »والأنصــاب: الحجــارة التــي كانــوا  جَّ ويق��ول الزَّ

يعبدونها، وأنصاب الحرم أعلامه«)2(.
وا�شطاحً��ا: »النُّصُــب: الأوثــان مــن الحجارة، جماعــة أنصاب كانت 
بــون لهــا، وليســت  تجمــع في الموضــع مــن الأرض فــكان المشــركون يقرِّ
فهــا آخر بأنَّها: »حجــارةٌ موضوعة لأنْ تذبــحَ عليها القرابين  بأصنــام«)3(، وعرَّ
«)4(، وعــن ابن عبَّاس ڤ في قوله:  ب بها للآلهة وللجنِّ والنَّســائك التــي يُتقرَّ
﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ يقــول: »والنُّصُــب: أنصــاب يذبحون عليهــا«)5(، وعن 

ــون لها، ويذبحون  ــاك بن مزاحــم يقول: »الأنصاب: حجــارةٌ كانوا يهلُّ حَّ الضَّ
عليها«)6(، وعن مجاهد قوله: »النُّصُب: حجارة حولَ الكعبة، يَذبَح عليها أهلُ 

لونها إذا شاؤوا بحجارة أعجب إليهم منها«)7(. الجاهليَّة، ويبدِّ
: »مــا ذُبـِـح على الأصنــام المنصوبــة التي تمثِّــل إلهًا  ويق��ول الجزائ��ريُّ
أو زعيمًــا أو عظيمًــا، ومثلهــا مــا ذُبحِ على أضرحــة الأوليــاء وقبورهم وعلى 

اغب الأصفهاني )1/ 807(. المفردات في غريب القرآن، للرَّ  )1(
معاني القرآن وإعرابه، للزجاج )1/ 152(.  )2(

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 508(.  )3(
التحرير والتنوير، لابن عاشور )6/ 94(.  )4(

أخرجــه البخــاري في صحيحه: كتاب تفســير القــرآن، بــاب: ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾]المائدة: 3[   )5(
.)53/6(

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 509(.  )6(
المرجع السابق )9/ 508(.  )7(
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«)1(، وقد روى مسلم في صحيحه عن عليٍّ ڤ قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  الجانِّ
»لعَنَ اللهُ مَن ذبَحَ لغير الله«)2(.

بح عبادةٌ، والعبــادةُ لا تكون إلاَّ لله  هــذا وعلم من هــذه النُّصوص أنَّ الذَّ
د  وحْدَه وباسْــمِه وحده لا شــريك له، فمَنْ أراد في ذبْحِه غيــرَ الله تعالى أو تعمَّ
عنــد ذبْحِــه ونحْرِه ذكر غير اســم الله تعالــى، فإنَّه يكون بهذا الفِعْل قد أشــرك، 
ــرع على  ا نصَّ الشَّ ــرْك مُخْرِج من الملَّة، وبالتالي لا تحلُّ ذبيحته؛ لأنَّه ممَّ والشِّ
بح لغير الله فالمراد به أن يذبح باســم غيرِ الله  ا الذَّ : »وأمَّ ـوويُّ حرمتهــا، قال النّـَ
ليب، أو لموســى أو لعيســى صلى الله عليهما،  نم أو الصَّ تعالى؛ كمَن ذبح للصَّ
ابح  بيحة سواء كان الذَّ أو للكعبة ونحو ذلك، فكلُّ هذا حرامٌ ولا تحلُّ هذه الذَّ
افعيُّ واتَّفق عليه أصحابنا، فإن قصد  مسلمًا أو نصرانيًّا أو يهوديًّا نصَّ عليه الشَّ
مــع ذلك تعظيم المذبــوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرًا، فإن كان 

ا«)3(. بح مرتدًّ ابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذَّ الذَّ
��باع، ومخلب من  ��ة، والبغ��ال، وكلُّ ذي ن��اب م��ن ال�شِّ  رابعً��ا: الُحمُ��ر الأهليَّ

ارع بقتله اأو نهى عن قتله: ير، وما اأمر ال�شَّ الطَّ

ــنَّة في التَّشــريع، وأوردنــاه هنا باختصار  ا اســتقلَّت به السُّ هذا الحكم ممَّ
نَّة.  ه)4(، وهذا على سبيل إيضاح القرآن بالسُّ لأجل إيفاء الموضوع حقَّ

أيسر التفاسير لكلام العليِّ الكبير، للجزائري )1/ 589(.  )1(
بح لغير الله تعالى ولعن فاعله، برقم  أخرجه مســلم في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب: تحريــم الذَّ  )2(

.)1978(
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي )141/13(.  )3(

لمزيد من التَّفاصيل حول هذه المســألة، يرجع إلى: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )7/ 117-  )4(
123(، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي )1/ 543-523(.
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ا  لقد ورد النَّهيُ في أكثر من حديث عن أكْلِ هذا النَّوع من الحيوانات، فأمَّ
حيحين عن جابر بن عبد الله ڤ قال: »نهى  الحُمر الأهليَّــة والبغال، ففي الصَّ
ص في الخيل«)1(، وفي  رســولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خَيبر عن لُحُــوم الحُمر الأهليَّة، ورخَّ
سُنن أبي داود عن جابر بن عبد الله ڤ قال: »ذبحنا يوم خيبر الخيل، والبغال، 
والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال، والحمير، ولم ينهنا عن الخيل«)2(.

ا البغل فهو متولِّد من بين الحمار والفَرَس، وأحدهما  : »وأمَّ قال القرطبيُّ
م وهو الحمار، فغلب حُكم التَّحريم؛  مأكول أو مكروه وهو الفرس، والآخر محرَّ

لأنَّ التَّحليل والتَّحريم إذا اجتمعا في عين واحدة غلب حكم التَّحريم«)3(.
: »أنَّ ابن عباس كان يكره لُحومَ الخيل والبغال  وقد روى أبو جعفر الطبريُّ

والحمير، وكان يقول: قال الله: ﴿ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ﴾ ]النحل: 5[ فهذه للأكل، ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]النحل: 8[ 

كوب«)4(. فهذه للرُّ
ــباع وذي مخلب مــن الطَّير، لما  ــا تحريــم أكل كلِّ ذي ناب من السِّ وأمَّ
رُوِي في صحيح مســلم عن ابن عباس ڤ قال: »نهى رســول الله صلى الله عليه وسلم عن كلِّ 

باع، وعن كلِّ ذي مخلب من الطَّير«)5(. ذي ناب من السِّ

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي، باب: غزوة خيبر، برقم )4219(، وأخرجه مسلم في   )1(
صحيحه: كتاب الصيد والذبائح وما يؤْكَل من الحيوان، باب: في أكْلِ لحوم الخيل، برقم )1941(.

حه  أخرجــه أبو داود في ســننه: كتاب الأطعمة، بــاب: في أكْلِ لُحوم الخيل، برقــم )3789(، وصحَّ  )2(
حابة، مسند جابر بن عبد الله ڤ، برقم  الألباني، وأخرجه أحمد في مسنده: مسند المكثرين من الصَّ

)14840(، وقال عنه محققو المسند: »إسناده صحيح على شرط مسلم«.
الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )3/ 123(.  )3(

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )172/17(.   )4(
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: تحريم أَكْلِ كُلِّ ذي   )5(

ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطَّير، برقم )1934(.

العدد السابع - السنة الرابعة 72



ــباع، وكلِّ ذي مخلب مــن الطَّير(؛  ومعن��ى قول��ه: )كلِّ ذي نــاب من السِّ
أي: »كلاًّ منهما ذو عداء وافتراس، فدلَّ كلُّ ذلك على أنَّه منهيُّ عنه، والأصل 
ــرع بقتلها، ما  في النَّهــي التَّحريــم«)1(. في حيــن، فــإنَّ الحيوانات التــي أمر الشَّ
رُوِي عن عائشــة ڤ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: »خمسُ فواســق، يُقتلَن في الحرم: 
الفأرة، والعقرب، والحُدَيَّا، والغراب، والكلب العقور«)2(، وفي رواية لمســلم: 
»الحيَّــة«)3( مكان »العقرب«، وأضيف في رواية لمســلم الأمر بقتل الوَزغ؛ لأنَّه 
اه  فُوَيْســق، فعــن عامر بن ســعد عن أبيــه أنَّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم »أَمَر بقتْلِ الوَزغ وســمَّ
ــرْع عــن قتلها، فعــن ابن عبــاس ڤ قال:  فُوَيْســقًا«)4(، بينمــا التــي نهى الشَّ
: النَّملة، والنَّحلــة، والهُدْهُد،  »نَهــى رســول الله صلى الله عليه وسلم عن قَتْل أربع من الــدوابِّ
فدع«)6( مكان:  ــرَد«)5(، وفي رواية لابن ماجه عن أبي هريــرة ڤ: »الضِّ والصُّ
ــة التَّحريم كما ورد في  »النَّحلــة«، وغيرهــا من الحيوانات التي تشــاركها في علَّ

نَّة والتَّفسير. كُتب السُّ

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي )1/ 524(.  )1(
واب فواسق، يقتلن في الحرم،  أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق، باب: خمس من الدَّ  )2(

برقم )3314(.
واب في الحلِّ  أخرجه مســلم في صحيحه: كتــاب الحج، باب: ما يُندَب للمحرم وغيره قتلــه من الدَّ  )3(

والحرم، برقم )1198(.
لام، باب: استحباب قتل الوزغ، برقم )2238(. أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب السَّ  )4(

أخرجــه أحمد في مســنده: مســند بني هاشــم، مســند عبد الله بــن العباس بــن عبد المطلــب، برقم   )5(
)3066(، وقال عنه محققو المســند: إســناده صحيح على شــرط الشــيخين، وأخرجه أبو داود في 

حه الألباني. سننه: أبواب النوم، باب في قتل الذر، برقم )5267(، وصحَّ
حه الألباني. يد، باب: ما ينهى عن قتله، برقم )3223(، وصحَّ أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الصَّ  )6(
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م �لم�شفوح ومن �لخمر  ي ب�شيءٍ من �لدَّ  �لمطلب �لخام�ص: تحريم �لتَّغذِّ
وتو�بعهما؛ لاأنَّهما رج�ص.

م المسفوح في القرآن الكريم على أنَّه رجس)1(، فقال  لقد جاء وصف الدَّ
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ﴿ تعالــى: 
ھ ھ ھ ھ ے ے﴾ ]الأنعــام: 145[، وكذلــك جــاء وَصْف الخمر 

على أنَّه رجس، فقال جــلَّ جلاله: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ پ پ 
پ﴾ ]المائدة: 90[.

ج���ض: »الخبيث والقذر«)2(، والآيتــان دلالة واضحة على  والمق�ش��ود بالرِّ
اتهما، وأنَّ تعاطيهما  م المســفوح ومن الخمر ومن مشتقَّ ي من الدَّ تحريم التَّغذِّ
من الآثام العظيمة التي يترتَّب عليها ســوء العذاب يوم القيامة، وقد مضى بيان 
معنــى »الخبيث« عنــد حديثنا عن »الخبيث من الأطعمة« مــا يغنينا عن إعادته 
في هــذا الموضــع، ومــن هنا يتَّضــح لنــا أنَّ الأشــربة الخبيثة هي: كلُّ شــرابٍ 
حرامٍ مســتقذرٍ ضارٍّ مســموم ومســكر ومغصــوب، وهي أنواع كثيــرة، ومنها: 
اتها، وجميع أشكال  اته، والمشــروبات المسكرة ومشتقَّ م المسفوح ومشتقَّ الدَّ
مة  ثة، وكلُّ ما هو مســتَخْرج من الحيوانات محرَّ ــموم والمشــروبات الملوَّ السُّ
ــمن والجبن والبول، وغير ذلك من الأشــربة الخبيثة التي  الأكل؛ كاللَّبن والسَّ
ــارع عن شــربها نهيًا جازمًا، في حين، الأشــربة الطيِّبة هي: كلُّ شــرابٍ  نهانا الشَّ
حــلالٍ طاهــر نافع غير مســموم ولا مُسْــكر ولا مغصوب، وهي أنــواع كثيرة، 
ــاي، وعصير  نجبيل، والخــلّ، والشَّ يــت، والعســل، والزَّ ومنهــا: المــاء، والزَّ

ميــر في قولــه: ﴿ے ے ﴾ ]الأنعام: 145[ الأظهــر: أنَّه يعود إلى جميعِ مــا قبلها. انظر:  الضَّ  )1(
التحرير والتنوير، لابن عاشور )8/ 139(. 

التحرير والتنوير، لابن عاشور )8-أ/ 138(.   )2(
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الفواكه، والنعّناع، وكلُّ ما هو مســتخرج مــن الحيوانات مأكولة اللَّحم كاللَّبن 
ارع الحكيم  ــمن والجبن والبول، وغيرها من الأشربة الطيِّبة التي أَذِن الشَّ والسَّ
في شُــربها بلا إســرافٍ، وســنقتصر في هذا المطلب على ذِكْر الأشربة التي نهانا 

رع عن شربها نهيًا جازمًا، وهي نوعان: الشَّ
م الم�شفوح وتوابعه:  ل: الدَّ ❏ النَّوع الأوَّ

ا  ماء ما كان مُسالًا أو مشتقًّ ي من الدِّ يقول الله تعالى ناهيًا عبادَه عن التَّغذِّ
منهــا: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]المائــدة: 3[، ونظيــره قولــه تعالــى: ﴿ ڑ ڑ 
ک ک ک﴾ ]البقرة: 173[، وقوله: ﴿ گ  گ گ ڳ ڳ ﴾ 

م هنا بمعنى: »المسفوح«، حملًا لمطلق هذه الآية على مقيَّد  ]النحل: 115[، والدَّ

آية الأنعام؛ لقوله تعالى: ﴿ ہ ہ ھ﴾ ]الأنعام: 145[، وعن ابن عبَّاس ڤ 
في قولــه: ﴿ہ ہ ھ﴾، يعني: »مُهَرَاقًا مَصْبُوبًا«)1(، أو كما يقول ابن جرير: 

»دمًا مُسَالًا مُهَرَاقًا«)2(.
ائل، وهو ما يخرجُ من  ويقول ابن عا�ش��ور: »والمســفوح: المصبوب السَّ
المذبــح والمنحــر، أو من الفَصْد في بعــضِ عروق الأعضاء فيســيل، وقد كان 
بيحة أو من منحــر المنحورة  م الذي يســيلُ مــن أوداج الذَّ العــربُ يأكلــون الدَّ
فونه ثمَّ يشــوونه، وربَّمــا فصدوا من قوائم  ويجمعونــه في مصيــر أو جلد ويجفِّ
م بــدون أن يهلك البعيــر، وربما  الإبــل مفصــدًا فأخذوا مــا يحتاجون مــن الدَّ
م بالوبر ويســمونه )الْعِلْهِــزَ(، وذلك في المجاعات«)3(. والآية دلالة  خلطوا الدَّ
م الذي يكون في اللَّحم ويخالط  م هو المسفوح، والدَّ م من الدَّ : »المحرَّ على أنَّ

مجاز القرآن، لمعمر بن المثنى )1/ 207(.  )1(
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )12/ 190(.  )2(

التحرير والتنوير، لابن عاشور )8/ 138(.  )3(
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م المســفوح  ات الدَّ م المســفوحُ حرامٌ«)1(، وأنَّ مشــتقَّ اللَّحم ليس بحرام، والدَّ
كلّه حرام.

م  م مقصور علــى الدَّ م المحــرَّ هــذا ويتَّضــح من هــذه النُّصــوص أنَّ الدَّ
م  بيحــة أو من مَنحْــر المنحــورة أو الدَّ المســفوح الــذي يســيل مــن أوداج الذَّ
م غير المســفوح  ــا الدَّ المفصــود مــن قوائــم البهائــم، وإن جمد بعــدَ ذلك، أمَّ
»فحــلالٌ غيــر نجس«)2(، لذا رُوِي عــن عمران بن حدير، عــن أبي مجلز قال: 
أس، وعن القدر يرى فيها الحُمرة؟  م وما يتلطَّخ بالمذْبح من الرَّ »سألته عن الدَّ
م ما كان  م الدَّ م المســفوح«)3(، وعن قتــادة: قال: »حُرِّ قال: إنَّما نهى الله عن الدَّ
م  ــنَّة من الدَّ ت السُّ ــا لَحْم خالطه دمٌ، فلا بــأس به«)4(. وقد خصَّ مســفوحًا، وأمَّ
المسفوح الكبد والطِّحال لما رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر ڤ قال: قال 
ا الميتتــان: فالحوت والجراد،  رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أُحِلَّت لنــا ميتتان، ودمان. فأمَّ

مان: فالكبد والطِّحال«)5(. ا الدَّ وأمَّ
وهكــذا نلحظ كيــف تتجلَّى رحمة الله بعباده، ورأفته بهم وتيســيره لهم، 
م على  مْ عليهم الــدَّ وأنَّــه لا يكلِّفُهــم فــوقَ وسْــعهم وطاقتهم عندمــا لم يحــرِّ
إطلاقــه، فعــن عكرمةَ في قولــه تعالى: ﴿ہ ہ ھ﴾، قال: »لــولا هذه الآية 

لتتبَّع المسلمون من العروق ما تتبعتِ اليهود«)6(.

نَّة، للماتريدي )4/ 299(. تأويلات أهل السُّ  )1(
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )12/ 193(.  )2(
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )12/ 193(.  )3(

المرجع السابق.  )4(
سبق تخريجه في: )ص 63(.  )5(

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )12/ 193(.  )6(
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❏ النَّوع الثاني: الخمر وتوابعها: 
يقــول الُله تعالى ناهيًا عبادَه عن تعاطيِ الخَمر وتوابعها: ﴿ ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ     پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]المائــدة: 90[، 
والخمر: »ما خامر العقل؛ أي: خالطه، وخمر العقل؛ أي: ستره، وهو المسكر 
راب«)1(، وقد أوضح الُله أنَّ الغرضَ من تحريم الخمر لما فيها من إثارة  من الشَّ

د عن عبادة الله فقال تعالى: ﴿ ٺ  الخصومــات والإقدام على الجرائم، والصَّ
ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ 

ڄ ڄ﴾ ]المائدة: 91[.

وللتَّنبي��ه: فــإنَّ الخمــرَ لا تنحصر في عصيــر العنب، وإنَّما كلُّ ما أســكَرَ 
ــراب فهو خمر، وبالتالي فالخمر: اســمٌ لكلِّ مُسْكر، لما رُوِي عن  من الشَّ
عائشةَ ڤ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »كلُّ شرابٍ أسْكَر فهو حرامٌ«)2(، وما رُوِي عن 
ابن عمر ڤ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »كلُّ مُسكرٍ خمرٌ، وكلُّ مسكر حرامٌ«)3(، 
وما رُوِي عن ابن عمر ڤ قال: سمعت عمر ڤ على منبر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، يقول: 
ا بعد، أيُّها النَّاس إنَّه نزلَ تحريم الخمر، وهي من خمسة من: العِنب والتَّمر  »أمَّ

عير، والخمر ما خامر العقلَ«)4(.  والعَسل والحِنطة والشَّ

الغريبين في القرآن والحديث، للهروي )2/ 595(.  )1(
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء، باب: لا يجوز الوضوء بالنَّبيذ، ولا المُسْكر، برقم )242(.  )2(
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة، باب: بيان أنَّ كُلَّ مُسكر خمر، وأنَّ كُلَّ خمر حرام، برقم   )3(

.)2003(
أخرجــه البخاري في صحيحه: كتاب تفســير القرآن، باب: قولــه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ   )4(

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴾ ]المائدة: 90[، برقم )4619(.
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يد ميتة و�إنْ ذبَحَه، ولا يحلُّ   �لمطلب �ل�شاد�ص: مقتول �لمحُرِم من �ل�شَّ
�أكله لاأحد.

لقد نبَّه سبحانه في سورة المائدة بأنَّه لا يجوز للمُحْرم بحجٍّ أو عمرة قَتْل 
مأكول اللَّحم الوحشيّ؛ كالظَّبيِ والغزال والطَّير ونحو ذلك فقال: ﴿ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾ ]المائــدة: 95[، وقــال: ﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ       ٹ﴾ ]المائــدة: 96[، وعــن ابــن عبَّــاس ڤ في قوله: 
يد حرامًا على  ﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]المائــدة: 96[ قــال: »فجعل الصَّ
جل،  يدُ صِيدَ قبل أنْ يحرم الرَّ المحــرم صيده وأكله ما دام حرامًا، وإن كان الصَّ
فهــو حلالٌ، وإن صاده حرامٌ لحلال، فلا يحلُّ له أكله«)1(، ويفهم من كلام ابن 
ه وحقِّ غيره؛ لأنَّ  يد هو كالميتة في حقِّ عبَّــاس ڤ أنَّ مقتولَ المُحْرم مــن الصَّ
كاة الشــرعيَّة لا  يد على وجه الذَّ يد حــرامٌ عليه، وبالتالي فذبحــه للصَّ قتــل الصَّ

يحلُّ له ولا لغيره الأكل منه.
: »وقد أجمــع جميعُ العلماء على أنَّ مــا صاده مُحْرم لا  ق��ال ال�ش��نقيطيُّ
يجوز أكله للمُحْرم الذي صاده، ولا لمُحْرم غيره، ولا لحلال غير محرم؛ لأنَّه 
قًا  يد ذكاةً متعلِّ ميتــة«)2(، لذا فقد ردَّ ابن العربيِّ على مَن اعتبر ذبح المُحْرم للصَّ
عوى،  ا يحلُّ أكْله، فقال: »بنــاءً على هذه الدَّ بأنَّــه ذَبْحٌ صَدَرَ مــن أهلهِ، وأنَّه ممَّ
يد؛ إذ الأهليَّة لا تســتفاد عقلًا، وإنَّما يفيدها  فــإنَّ المُحْرم ليس بأهلٍ لذبح الصَّ
بح،  ــرع أيضًا، وذلك بنهيه عن الذَّ بح، أو ينفيها الشَّ ــرع، وذلك بإذنه في الذَّ الشَّ
يد بقوله تعالى: ﴿ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾ ]المائدة: 95[،  والمحرم منهيٌّ عن ذبْحِ الصَّ
يد لا يفيد  فقــد انتفــت الأهليَّة بالنَّهي، وإذا اتَّفقنا على أنَّ المحــرم إذا ذبح الصَّ

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )11/ 84(.  )1(
المرجع السابق )1/ 430(.  )2(

العدد السابع - السنة الرابعة 78



الحلّ له، فأولى وأحرى ألاَّ يفيده لغيره؛ لأنَّ الفرعَ تبعٌ للأصل في أحكامه، فلا 
يصحُّ أن يثبت له ما لا يثبت لأصله«)1(.

ــنقيطيُّ في  د الأمين الشِّ أيَ)2(، واعتمــده محمَّ وقــد أيَّد القرطبيُّ هــذا الرَّ
تفسيره واعتبره الظَّاهر)3(.

 �لمطل��ب �ل�ش��ابع: �إباحة �شيد ماأكول �للَّحم للمُحْ��رم بعدَ فر�غه من 
حال �لاإحر�م �إلاَّ �شيد �لَحرَم.

لقــد أباح الله تعالــى لعباده المؤمنيــن إذا فرغوا من إحرامهــم بالحجِّ أو 
ا تحلُّ ذكاته؛  العُمــرة، وخروجهم مــن أرض الحرم أن يصطادوا ما شــاءوا ممَّ
يد متعلِّق بحالِ الإحــرام وفي أرض الحَرم فقط، قال الله  لأنَّ حُكــم تحريم الصَّ
تعالــى: ﴿ ۇٴ ۋ ۋ ﴾ ]المائــدة: 2[، وعن مجاهــد: ﴿ ۇٴ ۋ ۋ ﴾، 
، فإن شــاء صاد، وإن شــاء لــم يصطد«)4(، في حيــن، فقد اتفقت  قــال: »إذا حلَّ
ــريفين،  كلمة العلماء على حَظْر صيد الحَرَم إذا كان داخل حدود الحرمين الشَّ
ي، فلما رواه البخاريُّ ومســلم عن ابن عباس ڤ، قال: قال  ــا الحرم المكِّ أمَّ
مه الله يومَ خلق السموات والأرض،  ة: »إنَّ هذا البلد حرَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكَّ
ه لــم يحلَّ القِتال فيه لأحد قَبْلي، ولم  فهــو حرامٌ بحرمةِ الله إلى يوم القيامة، وإنَّ
يحــلَّ لي إلَّ ســاعة من نهــار، فهو حرامٌ بحرمــة الله إلى يــوم القيامة، ل يعضد 
فها، ول يختلى خلاه«، فقال  رُ صيدُه، ول يلتقط لُقَطَتهُ إلَّ من عرَّ شوكُه، ول يُنَفَّ

العبَّاس: يا رسول الله، إلاَّ الإذخر فإنَّه لقينهم ولبيوتهم، قال: »إلَّ الإذخر«)5(.

أحكام القرآن، لابن العربي )2/ 173- 174(.  )1(
الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )6/ 303(.  )2(

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي )1/ 434(.  )3(
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )9/ 482(.  )4(

ة، برقــم )1834(،  يــد، باب: لا يحــل القتال بمكَّ أخرجــه البخــاري في صحيحــه: كتاب جزاء الصَّ  )5(
ة، برقم )1353( وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج، باب: تحريم مكَّ
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ا الحرم المدنيُّ، فلما أخرجه مسلم عن جابر ڤ قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:  وأمَّ
مْت المدينة ما بين لَبَتَيْهَا، ل يقطع عِضَاهُهَا،  ــة، وإنِّي حرَّ م مكَّ »إنَّ إبراهيمَ حرَّ
ول يصاد صيدُها«)1(، وعن مالك في الموطَّأ أنَّه قال: »ســمعت أنَّه يحكم على 
يد في الحرم وهو حــلال، بمثل ما يحكم به علــى المُحْرم، الذي  مَــن قتــل الصَّ

يد في الحرم وهو مُحْرم«)2(. يقتل الصَّ

....::::::::::....

أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج، باب: فضل المدينة، برقم )1362(  )1(
الموطأ، لمالك: كتاب الحج، باب: الحُكم في الصيد، )3/ 518(.  )2(
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E

لام على خير أنبيائه،  لاة والسَّ الحمد لله على نعمائه والصَّ
ا بعد: �أمَّ

فبعد هذه الإشــراقة على الهدايات التَّشــريعيَّة لأحكام الأطعمة التي تمَّ 
راســة التَّفســيريَّة الموضوعيَّة لســورة المائدة، نصل  إبرازها من خلال هذه الدِّ

ة نتائج وتوصيات، وهذا بيانها: إلى عدَّ
تائج: لًا: �أهمُّ �لنَّ  �أوَّ

ين، فلا حــلال إلاَّ ما أحلَّه الله، ولا حرام إلاَّ ما   إكمالُ شــرائع هذا الدِّ
مه، ولا دين إلاَّ ما شرَعَه.  حرَّ

 التَّحليل والتَّحريم حقُّ الله وحده، ولا يجوز لأحدٍ القول بتحريم شيءٍ 
ليل على تحريمه. ليل على تحريمه، أو القول بتحليل شيءٍ قام الدَّ لم يقم الدَّ

مه  ين، وكلُّ ما حرَّ  كلُّ ما أحلَّ الُله تعالى، فهو طيِّب نافع في البدن والدِّ
ين. الُله تعالى، فهو خبيثٌ ضارٌّ في البدن والدِّ

 كلُّ مــا فيه ضــرر من الأطعمة المحلَّلة لا يجوز أكْلُه، وتحريمها ليس 
مة،  ة أو نجســة أو محرَّ ةٍ أو قاتلة أو ســامَّ لذاتها، وإنَّما لما تحمله من مَوادٍّ مضرَّ

. رت من تلك المواد عاد الحُكْم إلى أصله وهو الحِلُّ ومتى تطهَّ
 لا يجوز الإسراف في تناول الحلال؛ لأنَّه اعتداء على حدود الله.

رر  رورة- لمَن خاف على نفسه الضَّ مه الله -قدر الضَّ  إباحة أكْلِ ما حرَّ
أو الهلاك على النَّفس أو بعض الأعضاء بتَرْك أكْلِ الممنوع شرعًا.
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مات قَبْل نزول تحريمها أو بلوغ  ن طعم شيئًا من المحرَّ  نفي الإثم عمَّ
تحريمها؛ لأنَّ المؤاخذة على الفِعْل تبدأ من وَقْت تحريمه لا من قَبْل تحريمه، 

ومن وقت بلوغ تحريمه لا من قَبْل بلوغ تحريمه.
 إباحة أكْلِ الأنعام، والبهائم المشابهة لها في الاجترار، وعدم الأنياب، 
وغير المتولِّدة من مأكول وغير مأكول، كما تدخل الطُّيور غير الجارحة، وغير 
ــدة من مأكول وغير مأكول، مع الانتفاع بجميع أجزائها بشــرط تذكيتها  المتولِّ
ذكاة شرعيَّة بذبحِ المذبوح منها، أو نَحْر المنحور، أو عقر غير المقدور عليها.
 ما يحلُّ ذكاته من ذبائح أهْلِ الكتاب حلالٌ للمســلمين ما داموا على 
بــح لغير الله، ولا يذكرون علــى ذبائحهم إلاَّ  ، فيعتقدون تحريم الذَّ ديــن إلهــيٍّ

اسم الله، ويذبحون بطريقة شرعيَّة.
 جميــع صُيود البحر وميتاته حلال أكلها للمســلمين، ولا يُشــتَرط في 

ذلك طريقة شرعيَّة، ويجوز أَكْل ما صاده غير أهل الكتابين كالمجوسيِّ وغيره.
 تحريم أَكْل شــيءٍ من الحيوانات المبــاح أَكْلها إذا ماتت من غير ذكاةٍ 
ماء من مذبحها أو من أطرافها؛ لأنَّ العِبرة في مشروعيَّتها  شرعيَّة وإن سال منها الدِّ

يد. بح أو النَّحر أو الصَّ رعيَّة المتمثلة في الذَّ ماء بالطريقة الشَّ هو خروجُ الدِّ
 تحريــم أَكْل جميع ميتــات البَرِّ إلاَّ ميتة الجراد، وتحريــم أَكْل الخنزير 
ب به لغير الله أو  جميعه إنســيِّه ووحشــيِّه، وتحريم أكْلِ ما ذُبحِ بقصد العبادة يُتقرَّ
ى عليه غير اسم الله، وتحريم أَكْل الحمار الأهلي، وتحريم أَكْل البغال وكلِّ  يُسمَّ
دًا من حلال مأكول اللَّحم وحــرام غير مأكول اللَّحم، وتحريم أكْلِ  مــا كان متولِّ
ــارع بقَتْله  ر من النَّجاســات، وتحريم أَكْل ما أمر الشَّ لة إلاَّ أن تطيب وتتطهَّ الجلاَّ

باع، وذي مخلب من الطَّير. ونهى عن قَتْله، وتحريم أكْلِ كلِّ ذي ناب من السِّ

العدد السابع - السنة الرابعة 82



اته،  م المســفوح ومشــتقَّ  إباحــة تناول جميع المشــروبات باســتثناء: الدَّ
موم والمشروبات الملَّوثة. اتها، وجميع أشكال السُّ والمشروبات الكحوليَّة ومشتقَّ

 تحريــم الأكَْل مــن مقتول صيد أرض الحَرَم أو مقتــول صَيد المُحْرم 
ائد من أرض الحرم أو فرغ المُحْرم من إحرامه،  بحجٍّ أو عمرة، ومتى خرج الصَّ

عاد الحكمُ إلى أصلهِ وهو إباحة صيد البهائم والطَّير المباح أكلها.
 ثانيًا: �أهمُّ �لتَّو�شيات:

1- يوصــي الباحثُ بعَقْد مؤتمــرات علميَّة عن الهدايات التَّشــريعيَّة في 
نة وأثرها في حياة الفرد والمجتمع. القرآن والسُّ

2- يوصي الباحث بتبصير المســلمين وغير المسلمين بوجوه الهدايات 
مة. نة، وخصوصًا فيما يتعلَّق بالأطعمة المحلَّلة والمحرَّ التَّشريعيَّة للقرآن والسُّ
ثث بشَــكْل  3- يوصــي الباحثُ بترجمــة المقــالات والكتب التي تحدَّ
نة إلى  مة في القرآن والسُّ رائع عن الهدايات التَّشريعيَّة للأغذية المحلَّلة والمحرَّ

لُغات عالميَّة مختلفة. 
4- يوصي الباحثُ بتفعيل الهدايات التشــريعيَّة بشأن الأطعمة المحلَّلة 
مة في حياة الإنســان المســلم، كمــا يوصي مراكز الحــلال ومختبراتها  والمحرَّ
العالمية التي تــروّج لمواصفات ومقاييس الطعام الحلال أن تكون مواصفاتها 

ومقاييسها وفقاً للهدايات التشريعيّة التي جاءت في هذا البحث.

راسة ولله الحمد والِمنَّة، اللَّهمَّ هذا الجهد، وعليك التُّكلان،  تمَّت الدِّ

د وعلى آله وصحبه وسلِّم.  وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّ

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
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الأعراف من الآية )171( إلى آخر السورة، وفي سورة الأنفال من الآية )1-40(، دراسة تطبيقية.

  مشارك في تأليف موسوعة التفسير الخاصة بموقع الدرر السنية.
أهم النتاج العلمي: 
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 إتحاف الطلاب بأحكام الطلاق.    مقدمة في تخريج الحديث ودراسة الأسانيد.

  سيرة أبي هريرة والأحاديث الصحيحة التي تفرد بروايتها.

Matari63@hotmail.com:البريد الإلكتروني 

البحث الثاني

باحث شرعي متخصص في التفسير والحديث





مستخلص البحث

أمرنــا الله بتدبر القــرآن الكريم؛ لنتذكر به ما ينفعنــا في ديننا ودنيانا، ومن 
ثمــار تدبــر القــرآن: اســتنباط الهدايــات القرآنية، ولا يــزال المجــال مفتوحًا 

لاستخراجها من كل آية من آياته، كما تراه في هذا البحث التطبيقي.
 مو�شوع �لبحث:

الهدايات المســتنبطة مــن قوله تعالــى: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ    
ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]آل عمران: 159[.

 �أهد�ف �لبحث:
بيان معنى الآية الكريمة، وجمع ما أمكن من الهدايات المســتنبطة منها؛ 
مما هو موجود في كتب التفسير ومما ظهر للباحث، مع بيان السبل التي يمكن 

تحقيقها -من خلال الآية الكريمة- لإصلاح واقع الأمة. 
 �أهم نتائج �لبحث:

1- أنَّ مجال اســتنباط الهدايات القرآنية مجال رحب واســع، لا يمكن 
لأحد أنْ يحصيه.

حمة والعفو. 2- أهمية حسن الخُلُق وفضله، ومن أعظم الأخلاق: اللِّين والرَّ
3- الحث على الاستغفار للمسلمين.

4- تحقيق مبدأ الشورى في أمور المسلمين العامة والخاصة.
5- الحــث على التــوكل على الله لجلب المنافع ودفــع المضار؛ الدينية 

والدنيوية، العامة والخاصة.
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6- فضل القرآن وعظمته، وأنَّه يهدي الأمة في كل زمان ومكان للتي هي 
أقوم في جميع الأمور.

7- الشــريعة الإســلامية جاءت بمحاســن الأخلاق والآداب، وجاءت 
بكل خير للمسلمين، في جميع أمورهم الدينية والدنيوية.

 �لتو�شيات:
الاعتنــاء بالقــرآن الكريم؛ تفســيرًا وتدبرًا، ودراســةً وتدريسًــا، وخطابةً 

ووعظًا. 
�لكلمات �لمفتاحية:

الهدايات - التدبر - الاستنباط - الدعوة - الأخلاق.

....::::::::::....
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J

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، 
�أما بعد: 

فــإنَّ القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم، جعلــه الله مباركًا، وأمرنا بتدبر 
آياته لنتذكر بــه ما ينفعنا في ديننا ودنيانا؛ كما قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]ص: 29[.
وإنَّ اســتنباط الهدايات من القرآن الكريم هي ثمــرة تدبره، فمن اهتدى 
بهــا كان أكمل النــاس علمًا وعمــلًا، وأقومهم وأهداهم في جميــع أموره، فإنَّ 
من الأهداف الســامية لتلك الهدايات القرآنية: إخراج الناس من الظلمات إلى 
النور، وتحقيق الشفاء التام للأمة على مستوى الفرد والجماعة؛ قال الله سبحانه: 

﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]الإســراء: 9[، وقــال تعالــى: ﴿ چ ڇ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک    ک  ک  ڑ  ڑ 

ڳ﴾ ]المائدة: 15، 16[.

والقرآن الكريم لا تنقضي عجائبه، ولا يســتطيع أحدٌ أن يستوعب جميع 
معانيه وفوائده، فقد نهلت منه أمة الإســلام منذ أن أنزله الله على نبيه، ولا يزال 
المجال مفتوحًا لاســتخراج الهدايات والفوائد مــن معينه الصافي إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها، ولا عجب في ذلك؛ فهو المعجزة الخالدة التي تخاطب 

القلوب والعقول، وإعجازه باقٍ ما بقيت الدنيا.
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ق��ال الإم��ام ال�ش��افعي $: »كل مــا أنــزل في كتابــه -جل ثنــاؤه- رحمةٌ 
وحجــةٌ، علمِه من علمِه، وجَهِله من جَهِلــه، لا يعلم من جهله، ولا يجهل من 
علمــه. والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. 
فحقَّ على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاســتكثار من علمه، والصبر على 
ا واســتنباطًا،  كل عــارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في اســتدراك علمه نصًّ
والرغبــة إلى الله في العون عليه؛ فإنه لا يُدرك خير إلا بعونه. فإنَّ من أدرك علم 
ا واســتدلالًا، ووفقــه الله للقول والعمل بمــا علم منه:  أحــكام الله في كتابــه نصًّ
رت في قلبــه الحكمة،  يَب، ونوَّ فــاز بالفضيلــة في دينه ودنيــاه، وانتفت عنــه الرِّ
واســتوجب في الدين موضع الإمامة. فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة 

إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها«)1(.
وهذا بحث تطبيقي في تدبر آية من القرآن، واستنباط ما تيسر من هداياتها، 

بعنوان: الهدايات المســتنبطة من آية: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ    ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ 

ڃ ڃ چ ﴾ ]آل عمران: 159[.
 �أ�شباب �ختيار �لمو�شوع: 

يعود اختيار هذا المو�شوع لاأ�شباب الآتية:
1- لا يــزال علم التفســير في حاجة إلــى مزيد من الدراســات التي تبين 
جوانــب الهدايــات القرآنية في آياته؛ حيث إنَّها لم تجــد العناية الكافية في كتب 
التفســير القديمــة والحديثة؛ فقد كان جــلُّ اهتمام المفســرين منصبًّا على بيان 
المعــاني، أمــا الهدايات فــلا يذكرونها إلا ضمنـًـا، وهذا يتطلب إبــراز هدايات 

الآيات في دراسات خاصة بها.

)1( الرسالة للشافعي )ص: 19، 20(.
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2- حاجــة هذا العصــر لربط واقعه بمعاني آيات القــرآن وهداياته؛ حتى 
تعــود الأمة لمجدها وعزها كمــا كانت عليه في عهد ســلفها، حين كان القرآن 

هاديًا لها، وشافيًا لعللها وأمراضها.
3- الحاجــة الملحــة إلى رؤية علمية مثالية، تقــوم على أصح الطرق في 
فهم الآيات والاســتنباط منهــا، تأخذ من كل منهج واتجاه في التفســير أفضله، 
ويتم من خلالها كتابة الهدايات القرآنية باستقصاء بقدر الإمكان؛ لتكون موردًا 

عذبًا للمهتدين بهدي القرآن العظيم.
  م�شكلة �لبحث: 

كتب التفسير فيها ما يكفي لفهم معاني آيات القرآن العظيم، لكنْ مؤلفوها 
لا يتوســعون في اســتنباط الهدايــات القرآنيــة من كل آيــة قرآنية وفــق القواعد 
والضوابــط والأصــول الســليمة، فلا يــزال المجــال مفتوحًــا للباحثين لجمع 
الهدايات القرآنية من كتب التفســير، واســتنباط هدايــات جديدة مما لا يوجد 
في كتب التفســير، فالباحث حين يجمع الهدايات القرآنية من كتب التفســير قد 
يرجع إلى عدة تفاســير ولا يجد فيها هدايات جديدة، فإن أطال التأمل والتدبر 
ــر الله  للآيات فســيجد هدايــات جديدة غير مذكورة في كتب التفســير، فقد يسَّ
كتابــه للتذكر، وأمر المســلمين بتدبــر القرآن، فآيات القرآن ليســت لقوم كانوا 
فبانوا، بل هو للناس جميعًا في كل زمان ومكان، وما من مشــكلة خاصة وعامة 
وإلا وفي القرآن الســبيل إلى حلها، فهو كتاب هداية، وتدبرُه لأجل اســتخراج 
هداياته أعظمُ ما يحتاج إليه المســلمون اليوم؛ لأنَّ في القرآن هدايتَهم في جميع 

هم وقوتَهم، وسعادتَهم وفلاحَهم. أمورهم، وعِزَّ
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 �أ�شئلة �لبحث: 
1- ما المعاني التي تضمنتها هذه الآية: ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ    
ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]آل عمران: 159[؟

2- ما مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها؟ 

3- ما الهدايات المستنبطة من هذه الآية الكريمة؟

4- ما السبل التي يمكن تحقيقها من خلال الآية لإصلاح واقع الأمة؟

 �أهد�ف �لبحث: 
1- بيان معاني الآية الكريمة التي هي موضوع البحث.

2- توضيح مناسبة هذه الآية لما قبلها وما بعدها. 

3- جمــع الهدايــات المســتنبطة مــن هذه الآيــة الكريمة، ممــا في كتب 
التفسير، ومما يظهر للباحث.

4- بيــان الســبل التي يمكــن تحقيقها -من خلال هــذه الآية- لإصلاح 
واقع الأمة.

 �أهمية �لبحث:
يمكن اإجمال اأهمية البحث في هذا المو�شوع فيما ياأتي:

1- أنَّ فيــه جمعًــا لمــا تفــرق في التفاســير القديمــة والحديثــة في مجال 
ا لشــتاتها فيما يتعلــق بآية قرآنية واحدة؛ للاســتفادة  الهدايــات القرآنيــة، وضمًّ

القصوى من هداياتها.
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2- اســتنباط هدايات قرآنية جديدة من الآية الكريمة؛ مما يوضح عمليًّا 
أنَّ القرآن لا تنقضي عجائبه وفوائده، وصياغتها بصورة ســهلة؛ ليســتفيد منها 

المسلمون في عقائدهم، وعباداتهم، ومعاملاتهم، وأخلاقهم، وفكِْرِهم.
3- أنَّ فيــه تطبيقًــا عمليًّــا لقواعــد اللغــة والبلاغــة والأصــول؛ لإبــراز 

الهدايات القرآنية.
4- أنه يُعنى بجعل علم التفسير ملامسًِا لقضايا الواقع المعاصر، وإظهار 

الحلول المناسبة لمشاكل الناس وفق هدايات القرآن الحكيم.
5- أنَّ في الاهتمام باســتنباط هدايــات القرآن الكريــم تنبيهًا للناس إلى 
فحــوى النــص القرآني، وحثًّــا لطــلاب العلم على تدبــر القرآن، والتوســع في 

الاستنباط منه والاستدلال به، واستخراج هداياته وحِكَمه وأسراره.
 �أهم �لدر��شات �ل�شابقة:

1- النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، لمحمد بن علي 
ــاب )ت 360 هـ(، )ط1(، الدمام، دار ابــن القيم، الجيزة، دار  الكَرَجــي القصَّ
ابــن عفــان، 1424 هـ، مطبــوع في 4 مجلدات. ذكر مؤلفــه في مقدمته أنَّه يذكر 
فيــه نكت القرآن الدالة على البيــان في أنواع العلوم والأحكام؛ في أصول الدين 
وشــرائعه، وتفصيلــه وجوامعه، منِْ أي معنى لطيف في كل فــنٍّ تدل عليه الآية 
مــن جليلها وغامضها. فهــو كتاب عظيم في بيــان الهدايــات القرآنية، ومرجع 
مهم لمن يريد أن يعرف الهدايات القرآنية، ولكنه لم يتوســع في ذكر الهدايات 
القرآنية، فقد يكتفي في الآية بذكر هداية واحدة فقط، ثم إنه لم يستوعب جميع 
آيات القرآن الكريم؛ فمثلًا الآية التي هي موضوع هذا البحث لم يذكرها، لكن 

يُستفاد منه في طريقة الاستنباط من الآيات التي ذكرها.        
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2- الإكليل في اســتنباط التنزيل، لجلال الدين الســيوطي )ت 911 هـ(، 
)ط. د(، بيــروت، دار الكتب العلمية، 1401هـــ، مطبوع في 300 صفحة. ذكر 
مؤلفــه أنه أورد في كتابه الاســتنباطات التــي يذكرها المؤلفــون في كتب أحكام 
القرآن، وهذا الكتاب -مع صغر حجمه- يمتاز بذكر الاســتنباطات الدقيقة من 
آيات القرآن بعبارة موجزة، في الأحكام الفقهية وغيرها، مما ينقله عن العلماء أو 
مما يظهر له، لكنه لم يستوعب جميع آيات القرآن، ولم يكثر من الاستنباطات؛ 
فالآية التي هي موضوع هذا البحث لم يذكر فيها سوى ثلاثة استنباطات فقط. 
3- قواعــد التدبــر الأمثل لكتــاب الله ۵، لعبد الرحمن حســن حبنكة 
الميــداني )ت 1425 هـ(، )ط4(، دمشــق، دار القلم، 1430 هـ. ذكر المؤلف 
في هــذا الكتــاب أربعين قاعدةً لتدبر كتاب الله، وهي قواعد مهمة يســتفيد منها 

الباحثون في استخراج هدايات القرآن الكريم. 
4- أيســر التفاسير، للشــيخ أبي بكر الجزائري )ت 1439 هـ(، )ط5(، 
المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، 1424هـ، مطبوع في 5 مجلدات. هذا 
الكتاب تفسير كامل للقرآن الكريم، ومن عادة مؤلفه أنه يضع عنوانًا بعد تفسير 
الآيــات يقــول فيه: من هدايــة الآيات: ثم يذكــر بعض الهدايــات الظاهرة من 
الآية، فمؤلفه حريص على إبراز الهدايات القرآنية من كل آية، ولكنه لا يتوسع 
في ذكر الهدايات القرآنية، ويكتفي بذكر أهمها وأظهرها؛ فمثلًا في تفســير الآية 
التــي هي موضوع هذا البحث لم يذكر ســوى أربع هدايــات فقط، أما البحث 
الذي بين أيدينا ففيه توســع في ذكر ما تدل عليه الآيــة من الهدايات بمنطوقها، 
ومفهومها، وسياقها، ومناســبتها مع الآيات التي قبلها وبعدها، وغير ذلك من 

طرق استنباط الهدايات القرآنية.
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5- الهدايــات القرآنيــة دراســة تأصيليــة، تأليــف فريــق بحثــي، يضم: 
الأســتاذ الدكتور طــه عابدين، والدكتور ياســين قاري، والدكتــور فخر الدين 
الزبير، )ط1(، الدمــام، مكتبة دار المتنبي، 1438هـ، مطبوع في مجلدين. ذكر 
المؤلفــون أنَّ المفســرين المتقدمين والمتأخرين اهتموا ببيان تفســير الآيات، 
ولــم يهتــم أكثرهم بما تــدل عليه الآيــات من الهدايــات القرآنيــة، وذكروا أنَّ 
ا في عصرنا لاســتخراج الهدايات القرآنيــة، وتقريبها لعامة  الحاجة ماســة جــدًّ
الناس، فقاموا بهذه الدراســة التأصيلية بقصد جمع شــتات مــا كتبه العلماء في 
إبراز معالم الهدايات القرآنية، فبينوا مفهوم الهدايات، وأهميتها، وخصائصها، 
لوا طرق  وأنواعها، ومجالاتها، ومنهج الســلف الصالح في التعامل معها، وفصَّ
العلمــاء في الوصول إليها، وشــرحوا الأصول والقواعــد والضوابط التي يقوم 
عليها علم الهدايات القرآنية. وهذه الدراســة تأصيلية وليســت تطبيقية لآيات 
القرآن الكريم، وقد استفاد الباحث كثيرًا من هذه الدراسة في تطبيق ما ذُكرِ فيها 

من تأصيل على الآية التي هي موضوع بحثه.
6- الهدايات القرآنية في ســورة الفاتحة، للباحث عادل ضحوي، صادر 
عن كرســي الهدايات القرآنية في جامعة أم القرى بمكة، بدون معلومات نشــر، 
ذكر المؤلف في هذا الكتاب 417 هدايةً جزئيةً من آيات سورة الفاتحة، ثم ذكر 
الهدايات الكلية في السورة، وختم البحث بذكر مناسبات السورة وخصائصها، 
وأساليبها في عرض هداياتها، وواقع الأمة في ضوء هدايات السورة، وقد استفاد 
الباحث كثيرًا من هذه الدراسة التطبيقية في دراسة الآية التي هي موضوع بحثه.

 �لجديد �لذي يقدمه هذ� �لبحث:
1- هــذا الموضوع دراســة نوعيــة في مجال التفســير، يتعلق بآيــة قرآنية 
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واحــدة؛ لاســتخراج أكــبر قــدر ممكن مــن هداياتهــا، والاســتفادة ممــا كتبه 
المفسرون قديمًا وحديثًا؛ بما يبين أهمية تدبر القرآن الكريم. 

2- في هــذا البحــث إضافــات جديــدة مما ظهــر للباحث مــن هدايات 
واســتنباطات، فقــد بلغ عدد الهدايات المســتنبطة من الآيــة التي هي موضوع 
البحــث 80 هدايةً؛ 40 منها منقولة أو مســتفادة من كتب التفســير، و 40 منها 

مما ظهر للباحث. 
3- الســعي لربط الواقع المعاصر بهــدي القرآن الكريم؛ من أجل تقويم 

هذا الواقع، والسعي إلى إصلاح ما فيه من خلل بالقرآن الكريم.
 �لمنهج �لمتبع في �لبحث:

المنهــج المتبــع في البحث هو المنهــج الوصفي والتحليلــي، من خلال 
دراســة الآية التي هــي موضوع البحث، وقد اتَّبَع الباحــث هذين المنهجين في 

بحثه لاستنباط أكبر قدر ممكن من الهدايات القرآنية.
�إجر�ء�ت �لبحث:

اتَّبع الباحث مجموعة من الخطوات الإجرائية، من اأهمها:

1- الرجــوع إلى أكبر قــدر ممكن من كتب التفســير القديمة والحديثة، 
ومحاولة الاستفادة منها في جمع وكتابة الهدايات القرآنية.

2- تجنب الأقوال الشاذة والأقوال المرجوحة في التفسير.
3- الالتــزام بمنهــج الســلف الصالــح، وأصــول التفســير وقواعــده في 

استنباط الهدايات القرآنية.
4- توثيق النصوص المنقولة من مصادرها الأصلية. 
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ل عليه في معرفة طبعات المصادر هــو الفهرس الخاص آخر  5- المعــوَّ
البحث.

  خطة �لبحث:
يتكون البحث من مقدمة، واأربعة مباحث، وخاتمة، وفهار�ض، كما ياأتي:

�لمقدمة.
�لمبحث �لاأول: المعاني التي تضمنتها الآية.

�لمبحث �لثاني: مناسبة الآية لمِا قبلها وما بعدها.
�لمبحث �لثالث: الهدايات الخاصة بالآية.

�لمبحث �لر�بع: سبل تحقيق هدايات الآية في واقع الأمة.
فهر�ص �لم�شادر و�لمر�جع. 

فهر�ص �لمو�شوعات.
أســأل الله أن ينفــع بهذا البحــث المتواضع، وأن يجعلــه خالصًا لوجهه، 

والله الموفق وحده.

....::::::::::....
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المبحث الأول
�لمعاني �لتي ت�شمنتها �لاآية

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ  قــال الله تعالــى: ﴿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 

چ ﴾ ]آل عمران: 159[.

❏ معنى مفرد�ت �لاآية:
أفة)1(. قة والعطف والرَّ قوله تعالى: ﴿ڀ ڀ ڀ﴾ الرحمة: الرِّ

ق��ال الكف��وي $: »الرحمة: هي حالة وجدانية تعرض غالبًا لمن به رقة 
القلب، وتكون مبدأً للانعطاف النفساني الذي هو مبدأ الإحسان«)2(.

والرحمــة صفة ثابتة لله ســبحانه، يجب الإيمان بهــا من غير تحريف ولا 
تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل)3(.

قوله: ﴿ڀ ٺ﴾ اللِّين: اللُّطف، وســهولة الانقياد، وحســن الأخلاق، 
ضد الخشونة والصعوبة)4(.

قوله: ﴿ٿ﴾ الفظ: الغليظ الجانب، الســيئ الخلق، القاســي، الخشــن 
الكلام)5(. 

يُنظر: مقاييس اللغة لابن فارس )2/ 498(.  )1(
الكليات )ص: 471(.   )2(

يُنظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )3/ 3(، القواعد المثلى لابن عثيمين )ص: 47(، صفات الله ۵   )3(
لعلوي السقاف )ص: 174، 175(.

يُنظر: تفسير الراغب الأصفهاني )3/ 948(، تاج العروس للزبيدي )36/ 135(، المعجم الوسيط   )4(
 .)850 /2(

يُنظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي )ص: 697(.  )5(

العدد السابع - السنة الرابعة 106



قوله: ﴿ٿ ٿ﴾ غليظ القلب: هو القاســي القلب، الشــديد الذي لا 
رقة في قلبه)1(.

والف��رق ب��ين »الف��ظ« وب��ين »غليظ القلب«: أن الفظ ســيئ الخُلُق، وغليظ 
القلب هو الذي لا يتأثر قلبه لقسوته، فقد لا يكون الإنسان سيئ الخُلُق؛ لتركه 

إيذاء الناس، ولكنه قاسي القلب: لا يرق للناس ولا يرحمهم)2(.
وقي��ل: »الفظاظــة« الجفوة قولًا وفعلًا، و»غِلَــظ القلب«: أن يكون صلبًا 
 ، لا يليــن ولا يتأثر، وتنشــأ عن غلظ القلب الفظاظــة، والفظاظة ظاهرة للحِسِّ

، وإنما يُعلم بظهور أثره)3(. بخلاف غلظ القلب، فهو خافٍّ
قول��ه: ﴿ٿ﴾ الفــض: الكســر، وأصلــه: التفريق والتجزئــة، ومعنى 

قُوا)4(. وا: أي تفرَّ انفضُّ
قوله: ﴿ ٹ ڤ ﴾ العفو: ترك معاقبة من استحق العقوبة)5(. 

تر والتغطية، و»غفر الله ذنوبه«: أي  قوله: ﴿ڤ ڤ﴾ أصل الغَفْر: السَّ
سترها ولم يفضحه بها، ومعنى »استغفِر لهم«: أي اطلب من الله أن يغفر لهم)6(.
والفرق بين اأمر الله نبيه بالعفو عن ال�شحابة وال�شتغفار لهم: أن المراد: 
اعــف عنهــم فيمــا يختص بحقــك، واطلب مــن الله أن يغفر لهــم ذنوبهم فيما 

يختص بحق الله)7(. 

يُنظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة )5/ 477، 479(، لسان العرب لابن منظور )7/ 449(.   )1(
يُنظــر: المحرر الوجيز لابن عطية )1/ 533(، التفســير الكبير للــرازي )9/ 407(، البحر المحيط   )2(

لأبي حيان )3/ 408(.
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 407(، البحر المحيط لأبي حيان )3/ 408(.  )3(

يُنظر: مقاييس اللغة لابن فارس )4/ 440( مختار الصحاح للرازي )ص: 240(.  )4(
يُنظر: مقاييس اللغة لابن فارس )4/ 56(.    )5(

يُنظر: تهذيب اللغة للأزهري )8/ 112(، بدائع الفوائد لابن القيم )2/ 201(.  )6(
يُنظر: الكشاف للزمخشري )1/ 431(.  )7(
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قوله: ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ المشاورة: هي استخراج الرأي، يقال: »شاوِره 
في الأمر« أي: اطلب رأيه فيه)1(.

قول��ه: ﴿ڄ﴾ أي: عقــدْتَ قلبــك على فعل الأمــر، وصححت رأيك 
على إمضائه، وأصل العزم: القطع وعدم التردد)2(.

قوله: ﴿ڄ﴾ التوكل في اللغة: الاعتماد على الغير في أمرٍ ما، والمتوكل 
على الله: الذي علمِ أن الله كافلٌ رزقه وأمره؛ فيركن إليه وحده، ولا يتوكل على 

غيره)3(.
والت��وكل في ال�ش��رع: هــو صــدق اعتمــاد القلــب على الله، في اســتجلاب 
المصالــح ودفــع المضــار، الدنيويــة والأخروية، مــع إظهار العجــز، والأخذ 

بالأسباب الشرعية)4(.
❏ �لمعنى �لاإجمالي للاآية:

يق��ول الله لنبي��ه: فبســبب رحمــةٍ مــن الله عظيمــةٍ، كان خلقــك -أيهــا 
النبي- ســهلًا مع صحابتك، ولو كنت شــديدًا في تعاملك معهم، قاسي القلب 
روا في حقك، واســألِ الَله لهم  لا ترحمهــم لتفرقــوا عنك؛ فتجاوز عنهم إن قصَّ
المغفرة، واطلب رأيهم في الأمور العامة التي تحتاج إلى مشــورة، فإذا عقدت 

يُنظر: تفســير القرآن للسمعاني )1/ 373(، تاج العروس لمرتضى الزبيدي )12/ 257(، المعجم   )1(
الوسيط )1/ 499(. 

يُنظر: غريب القرآن للسجستاني )ص: 331(، مقاييس اللغة لابن فارس )4/ 308(، البحر المحيط   )2(
لأبي حيان )3/ 409، 410(. 

يُنظــر: مقاييس اللغــة لابن فــارس )6/ 136(، المفردات للراغب الأصفهاني )ص 882(، لســان   )3(
العرب لابن منظور )11/ 734(.

يُنظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )4/ 253(، جامع العلوم والحكم لابن رجب )2/ 497(،   )4(
القول المفيد لابن عثيمين )87/2(.
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عزمك على أمرٍ من الأمور بعد مشاورة أصحابك، فامض فيه بلا تردد، وتوكل 
علــى الله باعتمــاد قلبك عليه، بعد أخذك بما يتيســر لك من الأســباب؛ إنَّ الله 
يحــب المتوكليــن عليه، المفوضين أمورهــم إليه، فيُعينهــم ويُوفِّقهم، ويتولى 

أمورهم، ويكفيهم ما أهمهم)1(.

....::::::::::....

يُنظــر: الجامــع لأحكام القــرآن للقرطبــي )4/ 248 - 253(، المختصر في تفســير القرآن الكريم   )1(
لجماعة من علماء التفسير )ص: 71(.
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المبحث الثاني
منا�شبة �لاآية لما قبلها وما بعدها

لمــا وعــظ الله الصحابة عما جرى منهم في غــزوة أحد؛ من اعتراض من 
اعترض منهم على ما أشــار به النبي -عليه الصلاة والســلام- من قتال الكفار 
في المدينــة، وعدم الخــروج لملاقاتهم خارجها، ثم مخالفــة بعضهم لأمره في 
حفــظ المركز، ثم خذلان بعض الجيش له، وكل ذلك من الأمور التي توجب 
للرؤساء وقادة الجنود اتهام أتباعهم، وسوء الظن بهم، والإيقاع ببعضهم ليكون 
ذلــك زاجرًا لهم عن العود إلى مثله؛ أتبع الله ذلك بتحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل 

به في العفو عنهم والاستغفار لهم. فق واللِّين، ورغَّ بهم من الرِّ

ولما بيَّن ســبحانه أنَّ ســبب لين النبي -عليه الصلاة والســلام- هو رحمةٌ 
مــن الله به، بيَّن ثمرته ببيان ما في ضده من الضرر؛ فقال: ﴿ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ﴾ أي: تفرقوا تفرقًا قبيحًا لا اجتماع معه، ففات المقصود من البعِثة.

طوا في حقه، أمره بالعفو  وبعد أنَّ أخبر الله سبحانه نبيه أنَّه قد عفا عنهم ما فرَّ
عنهم فيما يتعلق به -عليه الصلاة والســلام-، وأمره بالاســتمرار في مشاورتهم 

عند النوائب؛ لئلا يكون خطؤهم في غزوة أحد موجِبًا لترك مشاورتهم.

ولمــا أُمرِ النبي -عليه الصلاة والســلام- بالمشــاورة التــي هي النظر في 
الأســباب، أُمرِ بالاعتصام بمسبِّبها من غير التفات إليها؛ فقال سبحانه: ﴿ڄ 

ڄ ڄ﴾، ثم علل ذلك بقوله: ﴿  ڃ ڃ ڃ چ﴾.

ولم��ا كان التقدي��ر: فــإذا فعلــوا مــا يحبه أعطاهــم مُناهم ممــا عزموا عليه 
لأجله، استأنف الإخبار بما يُقبلِ بقلوبهم إليه، بأنَّ مَنْ نصره الله فهو المنصور، 
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ومَنْ خذله فهو المخذول؛ فقال تعالى: ﴿ چ چ   ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾)1(.

ا أمر نبيه -عليه الصلاة والسلام- بالتوكل،  وقال ابن عَجِيبة $: »لَـمَّ
ب فيــه جميع عبــاده؛ فقــال: ﴿ چ چ   ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ  رغَّ
ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ﴾.. تنبيــهٌ علــى الحــث علــى 
التــوكل، وتحريــضٌ على ما يســتوجب به النصــر؛ وهو الاعتمــاد على الله، 
وتحذيــرٌ مما يســتوجب الخذلان؛ وهــو مخالفة أمره وعصيان رســوله، أو 

الاعتماد على غيره«)2(. 

....::::::::::....

يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 405(، نظم الدرر للبقاعي )5/ 106 - 109(.  )1(
البحر المديد )1/ 428، 429(.  )2(
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المبحث الثالث
�لهد�يات �لخا�شة بالاآية

1- رحمة الله بنبيه وبالمؤمنين، فقد رحم الله نبيه بتوفيقه لحسن الخُلُق، 
وجعل ذلك سببًا لصلاح أصحابه)1(.

2- رحمة الله بنبيه نعمةٌ عظيمةٌ من الله وحده)2(.
3- الترغيــب في حســن الخلق، والرحمــة بالخَلــق، والترهيب من ضد 

ذلك، فثمرة اللِّين: المحبة والاجتماع، وضده يُسبِّب التفرق والاختلاف)3(.
فق في الدعوة إلى الله)4(.  4- وجوب استعمال اللِّين والرِّ

ب الناس في الالتفاف حولهم  مين يُرغِّ 5- حسن خلق الرؤساء والمقدَّ
وطاعتهم، والخُلُق الســيئ ينفر الناس عن الخير، ويُبغِّضهم لرئيســهم كائناً 

من كان)5(. 
6- مما يعين الداعية على تبليغ الحق إلى الخلق: ميل قلوب الناس إليه)6(.  
ــق لحُسْــن الخُلُق إلا الله وحده، فلا غنــى لأحد عن التعرض  7- لا يوفِّ

يُنظــر: جامع البيــان للطبري )6/ 186(، المحــرر الوجيز لابن عطية )1/ 533(، تفســير الراغب   )1(
الأصفهاني )3/ 950(.

يُنظر: أنوار التنزيل للبيضاوي )2/ 45(، التفســير المظهري )2 / 161(، فتح القدير للشــوكاني   )2(
.)451 /1(

يُنظر: البحر المحيط لأبي حيان )3/ 408(، نظم الدرر للبقاعي )5/ 107(.  )3(
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص )2/ 51(.  )4(

يُنظــر: تأويلات أهل الســنة للماتريدي )2/ 515(، التفســير الكبير للرازي )9/ 407(، محاســن   )5(
التأويل للقاســمي )2/ 448(، تفســير المنار لرضا )4/ 163(، تيســير الكريم الرحمن للســعدي 

)ص: 154(.
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 407( غرائب القرآن للنيسابوري )2/ 292(.  )6(
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لرحمة الله العظيمة)1(. قلت: وفي الحديث: »واهدني لأحسن الأخلاق، ل يهدي 
لأحسنها إل أنت، واصرف عني سيئها، ل يصرف عني سيئها إل أنت«)2(. 

8- أولو الفضل أَولى من غيرهم بالعفو عن الناس وتحمل أذاهم)3(.  
ر في حق الله)4(. ر في حق العباد، والاستغفار لمن قصَّ ن قصَّ 9- العفو عمَّ
10- جميــع أفعــال العباد بقضاء الله وقدره، فحســن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع 

الخلق بسبب رحمة الله وتقديره)5(. 
يــن والعفــو عــن الأتباع -مــع كبَِــرِ جِنايتهم- أعظم في حســن  11- اللِّ

الخُلُق)6(. 
12- يُستفاد من الجمع بين نهي الله نبيه في هذه الآية من الغِلظة في تعامله 

مــع المؤمنيــن، وأمره بالغِلظة على الكافريــن والمنافقين في قوله: ﴿ ٱ ٻ 
يــن إنمــا يُشــرع إذا لم  ٻ ٻ ٻ پ پ ﴾ ]التوبــة: 73[ أن اللِّ

يفض إلى إهمال حقٍّ من حقوق الله، وخلا من التساهل في أمر الدين)7(.
13- ويُســتفاد من ذلــك أيضًا: أنَّ طــرفي الإفراط والتفريــط مذمومان، 
والفضيلة في الوســط، فورود الأمر بالتغليظ تارة وأخرى بالنهي عنه: إنما كان 

يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 407( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )4/ 248(.   )1(
رواه مســلم في صحيحه، كتاب صلاة المســافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم   )2(

)771(، من حديث علي بن أبي طالب ڤ.
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 407( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )4/ 248(.   )3(

يُنظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي )ص: 154(.   )4(
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 406، 407(.   )5(

يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 406(.   )6(
يُنظر: التفســير الكبير للرازي )9/ 408( البحر المحيط لأبي حيــان )3/ 408(، التحرير والتنوير   )7(

لابن عاشور )4/ 144(. 
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لأجل أن يتباعد المسلم عن الإفراط والتفريط)1(. 
14- علــى المتبــوع أن لا يُكثرِ لــوم أتباعه على أخطائهــم؛ فكثرة اللوم 

د اليأس، وتسبب تفرقهم من حوله هيبةً منه وحياءً)2(.   والتعنيف تولِّ
ي)3(.  ع، وتُضعِّف ولا تُقوِّ ق ولا تُجمِّ دة في غير موضعها تُفرِّ 15- الشِّ

16- كمال حال العبد في تخلقه بصفات الله التي تناسب العباد، فالله هو 
، وأمر نبيه بالعَفْو)4(.  العَفُوُّ

17- كمال رحمة الله بالصحابة؛ حيث عفا عنهم، وأوجب على رسوله 
أنْ يعفو عنهم في الحال)5(. 

18- الحث على المبادرة بالعفو بلا تأخير)6(. 
19- في الآيــة دلالــة على أنَّ الله يعفو عن أصحــاب الكبائر، فالفرار من 

وا يوم أُحُد)7(.  الزحف كبيرة، ومع ذلك عفا الله عن الصحابة الذين فرُّ
ع نبيــه محمــدًا صلى الله عليه وسلم في الدنيا في حق  20- دلــت الآيــة علــى أنَّ الله يُشَــفِّ
هم يــوم القيامة أولــى)8(. قلت: في هذه  عَه في حقِّ أصحــاب الكبائــر، فلَأَنْ يُشَــفِّ

يُنظــر: التفســير الكبيــر للــرازي )9/ 408(، تفســير ابن عرفــة )1/ 436(، تيســير اللطيف المنان   )1(
للسعدي )1/ 312(. 

يُنظــر: البحــر المحيط لأبي حيــان )3/ 408(، زهــرة التفاســير لمحمد أبي زهــرة )3/ 1474(،   )2(
التفسير الوسيط لطنطاوي )2/ 316(. 

يُنظر: التفسير الوسيط لطنطاوي )2/ 316(.   )3(
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 408(.   )4(
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 408(.   )5(
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 408(.   )6(
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 408(.   )7(
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 408(.   )8(
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الهداية والتي قبلها ردٌّ على الخوارج والمعتزلة؛ لأنَّهم يَحكُمون على أصحاب 
الكبائــر بالخلــود في النار، وقد أخبر الله أنَّه عفا عن الصحابة فرارهم من القتال 

وهو كبيرة، وأمر نبيه أن يستغفر لهم.  
21- التغاضي عن هفوات الكرام، فلكلِ جوادٍ كَبْوة)1(.  

22- دلــت الآية علــى أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان مأمورًا بالاجتهــاد إذا لم ينزل 
ى بالمناظرة والمباحَثة؛ ولهذا كان -عليه الصلاة  عليه الوحي، فالاجتهاد يتقوَّ

والسلام- مأمورًا بالمشاورة)2(.  
23- الأمر بالشــورى يــدل على أن ما لا نص فيه مــن الحوادث فطريق 

معرفة حكمه: الاجتهاد وغالب الظن)3(.  
24- إجمــاع الصحابــة حجــة؛ لأن الله أمــر نبيــه صلى الله عليه وسلم بمشــاورة أصحابه، 
فــدل ذلك علــى أنهم مجتهدون، فــإذا اجتمعوا على رأي فيجــب اتباعهم وعدم 
مخالفتهم، كما قال تعالى: ﴿ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾ ]البقرة: 137[)4(. 
25- الأمر بالتوكل بعد الأمر بالمشاورة يدل على وجوب الاعتماد على 
الله وحده، وألاَّ يَعتمد العبد على المشــاورة، ولا على أحدٍ غير الله، فالأصلح 

للعبد لا يعلمه ويُوفِّق إليه إلا الله وحده، لا العبد، ولا من يشاوره)5(. 
26- يجب على العبد أنْ لا يغتر بنفسه؛ فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم -وهو خير 

يُنظر: التحرير والتنوير لابن عاشور )4/ 147(.   )1(
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 410(.    )2(

يُنظر: أحكام القرآن للجصاص )2/ 52(.    )3(
يُنظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي )2/ 516(، أحكام القرآن للجصاص )2/ 52(.    )4(

يُنظر: تفســير الســمعاني )1/ 373(، الكشاف للزمخشري )1/ 432(، التفســير الكبير للرازي   )5(
  .)410 /9(
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الخلــق وأزكاهــم- أن يتــوكل عليه)1(. قلــت: وفي الحديث: »يا حــي يا قيوم، 
برحمتك أستغيث، أَصلِح لي شأنيِ كلَّه، ول تَكلِْنيِ إلى نفسي طرفة عين«)2(.

27- مــن التــوكل على الله: الأخذ بالأســباب الشــرعية؛ فقــد أمر الله 
نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشــاورة -وهي ســبب- مع أمره له بالتوكل، فليس التوكل بإهمال 

التدبير والإعراض عن الأسباب)3(. 
لًا على الله، ولا  28- مَنْ عزم على أمر بعد المشــاورة فليمض فيه متوكِّ
ةً أخرى، إلا أنْ يَجِدَّ أمرٌ لم يكن  يتأخر ولا يتردد ولا يضعُف، ولا يشاوِرُ فيه مرَّ

ه عنه خوفُ عاقبِة)4(.  في الحُسبان، ولا يرُدُّ
29- الأخذ بأسباب النجاح لا يكفي للنجاح إلا بتوفيق الله؛ لأنَّ الموانع 
والعوائــق كثيرة، فقــد أمر الله بالتوكل عليه بعد المشــاورة والعزم على الفعل، 

لٍ على الله)5(.  ومن الخطأ الاكتفاء بالأسباب بلا توكُّ
30- المشــاورة عبــادةٌ واجبــةٌ؛ لأمــر الله بها في الآية، وكل مــا أمر الله به 
ففيه فوائد كثيرة، ومن فوائد المشــاورة: معرفة خير الأمور وشــرها، والتوفيق 
للصــواب، وتطييب نفــوس الأتباع، والرفع من أقدارِهــم، والأمن من عَتْبهم، 
وعدم اســتبداد ولي الأمر برأيه، والتواضع وحســن الخُلُق، وتعويد الأمة على 

يُنظر: التفسير الوسيط لطنطاوي )2/ 319(.    )1(
رواه الحاكم في المستدرك، كتاب الدعاء، رقم )2000(، وصححه من حديث أنس بن مالك ڤ،   )2(

وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )227(.  
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 410(. تفسير ابن عرفة )1/ 437(.  )3(

يُنظــر: الكشــاف للزمخشــري )1/ 432(، الرســالة التبوكيــة لابــن القيــم )ص: 76(، نظم الدرر   )4(
للبقاعــي )5/ 108(، تفســير المنار لمحمد رضا )4/ 169(، التحرير والتنوير لابن عاشــور )4/ 

151(، زهرة التفاسير لمحمد أبي زهرة )3/ 1479(.
يُنظر: تفسير المنار )4/ 168( تفسير الشعراوي )3/ 1841(.  )5(
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النظر في شــؤونها، وتنشــيط الأمة في الســعي لتحقيق مصالحها حين يعلم أهل 
ا في المشاوَرة)1(.  الخبرة أنَّ لهم حقًّ

31- مراعاة العُرف فيما لا يخالف الشرع؛ فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة 
أصحابه، على عادة العرب في المشاورة)2(.  

32- عــدم تعنيف المجتهديــن إذا اختلفوا في الرأي؛ لأنَّ الآراء تختلف 
عند المشاورة)3(. 

33- أهميــة التعــاون علــى البر والتقــوى، ومن ذلك: التشــاور لمعرفة 
الأصلح في الأمور التي لا نصَّ فيها)4(.  

34- في الآية بيان فضل الله على التائب منِْ هذه الأمة، وأنَّ فضله أعظم 
منِْ عمل العامل؛ فالصحابة لما أذنبوا في غزوة أُحُد عفا الله عنهم، وأمر رسوله 

بمشاورتهم، ولم يُنقِص درجتهم بذنبهم)5(. 
35- الإســلام شــامل لأمور الدين والدنيا، وفيه كل ما يُصلح الناس في 
أمورهم السياســية وغيرها؛ فقد أمر الله ولي الأمر بالمشــاورة في أمور السياسة 
والحرب، ونحو ذلك مما ليس فيه نص، ولا يُشاوَر في العقائد، ولا في التحليل 

والتحريم، فاجتهاد الفقهاء يستند للأدلة، لا للآراء)6(. 

يُنظر: الكشــاف للزمخشــري )1/ 432( المحرر الوجيــز لابن عطية )1/ 534(، التفســير الكبير   )1(
للــرازي )9/ 409(، البحــر المحيط لأبي حيــان )3/ 408 - 410(، زاد المعــاد لابن القيم )3/ 

268(، تيسير الكريم الرحمن للسعدي )ص: 154(.
يُنظر: البحر المحيط لأبي حيان )3/ 408(.  )2(

يُنظر: أحكام القرآن للجصاص )2/ 53(.  )3(
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 409(.  )4(
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 409(.   )5(

يُنظر: أحكام القرآن للجصاص )2/ 53(، الكشــاف للزمخشــري )1/ 432( البحر المحيط لأبي   )6(
حيان )3/ 409( تفسير المنار لمحمد رضا )4/ 164( التحرير والتنوير لابن عاشور )4/ 149(. 
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36- بيــان منزلــة الصحابــة عند الله، ورضــاه عنهم، وعلــوُّ قدْرِهم عند 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين؛ لأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم كلِّهم)1(.

37- فضــل الصحابــة في التفافهــم حول الرســول صلى الله عليه وسلم، وعــدم تفرقهم 
عنه)2(.  

38- لا غنى لولي الأمر عن مشاورة أهل الخِبْرة في كلِّ أمرٍ يُشْكلُِ عليه، 
مما ليس فيه نصٌ ولا إجماعٌ)3(.  

39- المتــوكل علــى الله صادق الإيمــان، صحيح الاعتقــاد بعظمة الله، 
وشدة حاجته إليه)4(. 

40- من أسباب نيل محبة الله: التوكل عليه)5(.
ح بذكرها   وظه��ر لي بع���ص �لهد�يات في هذه �لاآي��ة لم �أجد من �شرَّ

من �لمف�شرين، وهي ما يلي:
ر الله  1- تذكيــر المؤمنيــن بنعــم الله عليهــم؛ ليقوموا بشــكرها، فقــد ذكَّ
المؤمنيــن برحمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بجمــع كلمتهم، وعدم تفرقهم، وأنَّه 

أمَر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو عنهم، والاستغفار لهم، ومشاورتهم.
2- ينبغي للعالــم والداعية أن يُبَيِّن للناس مصالح الواجبات، ومفاســد 
المحرمات؛ ليرغبهم في امتثال الأمر والنهي، فقد بيَّن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مصلحةَ ليِنه 

مع أصحابه، ومفسدةَ الفَظاظةِ والقَسوةِ لو حصلت منه.

يُنظر: أحكام القرآن للجصاص )2/ 52(، أحكام القرآن لابن العربي )1/ 391(، التفســير الكبير   )1(
للرازي )9/ 409(. 

يُنظر: التحرير والتنوير لابن عاشور )4/ 146(.   )2(
يُنظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )28/ 386(، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي )3/ 75(.   )3(

يُنظر: التحرير والتنوير لابن عاشور )4/ 152(.   )4(
يُنظر: التحرير والتنوير لابن عاشور )4/ 152(.   )5(
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3- التعليم بافتراض ما لم يحصل؛ لقوله: ﴿ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ﴾.
4- التنفير من المعصية التي لم تقع بتعديد مفاســدها إنْ وقعت؛ لقوله: 

﴿ ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾.

5- التشــجيع على الفضائل، بالثناء على أصحابها ليستمروا عليها؛ فقد 
أثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بلينه مع أصحابه.

6- اســتثمار الخطــأ في التعليــم والنُّصح، فخطأ الصحابــة في غزوة أُحُد 
ــم الله القادة العفو عن أخطاء الأتبــاع الصادقين، وعدم  صار درسًــا للأمة، فعلَّ

فق.   ب في خُلُق اللِّين والرِّ إقصائهم بسبب أخطائهم، ورغَّ
7- جعل الله سنناً كونيةً لا تُحابي أحدًا، فمَنْ كان فظًّا غليظ القلب على 

أصحابه فسيتفرقون عنه لا محالةَ، ولو كان خير الناس. 
8- أهمية ســؤال العبد ربه الثبات علــى دينه، فلولا رحمة الله بالصحابة 
لانفضوا من حول النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلا أحد يأمن البلاء والفتنة.  
رهم  9- الحــرص علــى تكثيــر الأتبــاع علــى الحــق، والحــذر ممــا يُنفِّ

قهم. ويفرِّ
10- الديــن مبنــيٌ علــى جلــب المصالــح وتكميلهــا، ودفع المفاســد 
وتقليلهــا، فمِــنْ أعظــم المصالــح: اجتمــاع الكلمة علــى الحق، ومــن أعظم 

المفاسد: التفرق والاختلاف.  
11- لا غنى لأحد عــن النصح والتذكير بالخير، ولو كان أكمل الناس؛ 

ر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة المتضمنة للمعاني العظيمة. فقد ذكَّ
12- اغتنــام الفرص لفعل الخير، كالموعظــة والنصيحة؛ فحادثة انهزام 
المســلمين في غزوة أحد وما جرى من بعضهم من أخطاء كان مناســبًا لأمر الله 

نبيه صلى الله عليه وسلم بما تضمنته هذه الآية الكريمة.
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13- لا يغفــر الذنــوب إلا الله، فلا يجوز أن يُســألَ أيُّ مخلوقٍ أن يغفر 
الذنوب، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم.     

14- لا يجــوز دعــاء الرســول صلى الله عليه وسلم مطلقًــا مــن دون الله، فقــد أمــره الله 
بالاستغفار -وهو طلب المغفرة من الله-؛ فكيف يُدعى من هو مأمورٌ بالدعاء؟!

15- علــى المســلم أنْ لا يُكثـِـر من عِتــابِ مَنْ أخطأ في حقــه؛ لأنَّ كثرة 
العِتاب تُورِث البغضاء.

16- مشروعية استغفار المسلمين بعضهم لبعض؛ بدليل أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
بالاستغفار للمؤمنين.

17- الطريقــة المثلى في تعامل كل مســؤول مع رعيتــه -حتى الزوج 
مع زوجه وأولاده- هي: العفو عن أخطائهم، والاستغفار لهم، ومشاورتهم 

فيما يهمهم.  
ــا معنويًّا- وإن لم يطلبه؛  18- إعطــاء صاحب الحق حقه -ولو كان حقًّ

فقد أمر الله نبيه أن يشاور صلى الله عليه وسلم أصحابه وإن لم يسألوه؛ فهو حقٌّ لهم.
19- عدم التوقف عن طلب الزيادة من العلم، فما يجهله الإنسان أكثر 
ممــا يعلمه؛ فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشــاور أصحابه؛ ليســتفيد مما عندهم من 

علم وخبرة.
20- المفضــول قــد يعلم مــا لا يعلمــه الفاضــل؛ فقد أمــر الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
بمشــاورة أصحابه وهم دونه في الفضل والعلم؛ فقــد يخطر ببال بعض الأتباع 

من الرأي السديد ما لا يخطر ببال المتبوع الفاضل.
21- الصحابــة أعلم الأمــة؛ لملازمتهم النبــي صلى الله عليه وسلم، وأخذهم العلم عنه 

مباشرةً. 
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22- مشروعية الاجتماع حول العلماء ومجالستهم لأخذ العلم عنهم.
23- مشروعية جبر المصاب حسيًّا أو نفسيًّا؛ فقد أُمر النبي صلى الله عليه وسلم بمشاورة 
أصحابه بعد انهزامهم في أُحُد، ومعلومٌ أنَّ نفســية المنهزم تكون منكسرةً، ومنِْ 

باب أولى جبر المصاب في بدنه أو ماله؛ فجبر الخواطر يطيب القلوب.  
24- الصحابة الكرام ليسوا معصومين؛ لا من الكبائر ولا من الصغائر، 
فقد يقع منهم الخطأ؛ ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم فرارهم من القتال، 

وهو من الكبائر.
25- لا يجــوز تقليــد أحدٍ مطلقًا إلا الرســول المعصــوم صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ غيره 

جائزٌ عليه الخطأ والذنب.
26- يستفاد من الأمر بالاستغفار للمذنبين: التواضع لهم، وعدم التكبر عليهم.
27- الاستغفار للمذنبين فيه عدم نسيان حقوق المسلمين وإن أساؤوا.

28- مَــنْ كثُــر خيرُه وعُلمِ فضلُــه، فهو أهلٌ للعفو عن ســقطاته النادرة؛ 
ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو عن أصحابه، والاستغفار لهم، فهم أفضل الأمة.
29- الحــث على المبادرة بالعمل الصالح -كالعفو- بلا تأخير؛ بدلالة 

الفاء في قوله: ﴿ ٹ ڤ﴾، فهي للتعقيب. 
30- يُســتفاد من الجمع بين هذه الآية وآية منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار 
للمنافقيــن: أنَّ كل من اســتغفر لهم الرســول صلى الله عليه وسلم من أصحابــه فهم بريئون من 
النفاق، فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لجميع أصحابه حتى الذين فروا من 

القتال، وفي هذا ردٌّ على الرافضة الذين يرمون جميع الصحابة بالنِّفاق.
31- تمكيــن أهل الاختصاص والشــأن من أفــراد المجتمع من الإبداع 
والعطاء لنفع الأمة؛ فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمشــاورة أصحابه، فالمشــاورة فرصة 

لإظهار التميز والإبداع.
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32- مشــروعية مخالطــة النــاس، والصــبر علــى أذاهم، وتــرك العزلة 
السلبية، اقتداءً بحال النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه الذين لم يكونوا 

منعزلين عن أمور الخير التي تهم الأمة. 
33- اختــلاف الناس في التفكير والرأي، وتقدير المصالح والمفاســد، 

ففي المشاورة تتلاقح الأفكار المختلفة.
34-  المشــاورة مــن أســباب التوفيق للعلــم النافع، والحكــم العادل، 
والفتاوى الصائبة؛ فليحرص عليه أهل العلم والمتصدرون للقضاء والفتوى.

35- يُســتفاد مــن الآيــة ومما عُلمِ من الســيرة النبوية أنَّــه -عليه الصلاة 
والســلام- كان يعمــل بكتــاب الله؛ فقد حُفِظ عنــه في مواطن كثيــرة العفو عن 

أصحابه، والاستغفار لهم، ومشاورتهم. 
36- من عزم على أمر نافع فليتوكل على الله، ولا يلتفت إلى من يثبطه؛ 

لأمر الله بالتوكل عليه بعد العزم على فعل الخير.
37- على المســلم ترك الوساوس والأوهام التي تثبطه عن فعل الخير، 
فيُقــدِم علــى فعل الخير الذي عزم عليه بعد الاستشــارة متــوكلًا على الله، غير 

مبالٍ بما يصيبه، فمن هاب خاب، ولكِلِّ أجلٍ كتاب.
38- على المســلم أن يترك الكســل، وأن يحرص على جلب ما ينفعه، 

ودفع ما يضره؛ يؤخذ هذا من الأمر بالعزم والتوكل.
ب الله عباده في التوكل  39- عِظَــمُ قدر منزلة محبة الله لعبده؛ حيــث رغَّ

عليه ببيان أنَّه يحب المتوكلين، فمحبة الله لعباده غايةٌ تُطلَب.
40- التــوكل علــى الله في جميــع أمور الديــن والدنيا عبــادة قلبية يؤجر 

عليها المسلم؛ بدليل أمر الله بالتوكل، وإخباره بمحبة المتوكلين.
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المبحث الرابع
�شبل تحقيق هد�يات �لاآية في و�قع �لاأمة

1- دعوة الناس إلى حســن الخُلُق؛ فقد بعــث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم ليتمم 
فق بهم، والتيســير عليهم، ومنِْ  مكارم الأخــلاق، وجاء بالرحمة بالناس، والرِّ
حمــة، فدين الإســلام كله مبنيٌّ علــى الرحمة في  أعظــم الأخــلاق: اللِّين والرَّ
أصولــه وفروعه، وفي الأمر بأداء الحقوق لله وللخلق؛ فإنَّ الله لم يكلف نفسًــا 
إلا وُسْــعها، وكل مــا شــرعه الله في المعاملات، والحقــوق الزوجية، وحقوق 
الوالديــن، والأقربين، والجيران، وغير ذلــك - مبنيٌّ على الرحمة، ففي اقتداء 

حمة بالخلق خير عظيم. المسلمين بنبيهم في حسن الخُلُق والرَّ

2- الحــرص على العفــو عن النــاس، والدعاء لهم، والاســتغفار لهم، 
وهذا مما يدعو إلى انتشــار السلام والمحبة بين المسلمين، ومن أصول الدين 
ومقاصده: الدعوة إلى كل ما يؤلِّف بين الناس، فالعفو عن الناس والدعاء لهم 
من أسباب هداية الخلق وصلاح ما بينهم، فيتعاونون حينئذ على البر والتقوى 

بما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

3- تحقيق مبدأ الشورى في أمور المسلمين العامة والخاصة؛ فالمشاورة 
ســبب عظيم للتوفيق للصواب، ســواء للأفراد في أمورهم الخاصة والأســرية، 
وللمجتمــع في أمورهــم العامة والسياســية، وإنَّ كثيرًا من مشــاكل المســلمين 
العامة إنما هي بســبب اســتبداد بعض الــولاة بأمور المســلمين العامة، وعدم 

مشاورة رعيتهم فيما يهمهم.
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4- ترغيب الناس في التوكل على الله، وترك التهاون والكســل؛ فالتوكل 
عبــادة عظيمــة يجــب علــى الأمة القيــام بهــا، منفرديــن في أمورهــم الخاصة، 
ومجتمعين في أمورهم العامة، لجلب المنافع ودفع المضار، الدينية والدنيوية.

5- تعليم الناس أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، حتى يعرفوا قدر الله، 
وتمتلــئ قلوبهم بعظمته، ويعلموا أنه أهلٌ لِأن يُتوكل عليه وحده دون غيره من 
الخَلْق، فيحرصوا على تحقيق الإيمــان والتوحيد، والتقرب إلى الله بالأعمال 

الصالحة التي ترضيه. 

6- تعريف الناس بسيرة النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهي سيرة مشرقة 
تدل أعظم دلالة على صدق نبوته، فيحرصوا على الاقتداء به واتباع سنته.

7- تعريــف الناس بمحاســن شــريعة الإســلام، وأنها جــاءت بكل خير 
للمسلمين في جميع الأمور الدينية والدنيوية، العامة والخاصة، فيحرصوا على 

تعلمها والعمل بها وتحكيمها. 

8- تعريف المســلمين بعظمة القرآن وفضله، وأنَّه يهدي الأمة للتي هي 
أقــوم في جميع أمورهــا، وأنَّ فيه عز الأمة وقوتها وصلاحهــا في دينها ودنياها، 

فيحرصوا على تعلمه وتدبره، والعمل به.

....::::::::::....
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E

ــر الله -بعونــه وفضله- إتمــام هذا البحث، الــذي بيَّنتُ   وبعــد أنْ يسَّ
فيه معنى قوله ســبحانه: ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 
چ ﴾ ]آل عمران: 159[، وذكرت مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها، وسردتُ 
بعض هدايات الآية الكريمة من كتب التفسير، ومما ظهر لي؛ أذكر في الخاتمة 

أهم النتائج والتوصيات:
 �أهم نتائج �لبحث:

1- القــرآن لا تنقضــي عجائبــه وهداياتــه، ومجــال اســتنباط الهدايات 
ر تدبرها،  القرآنية مجال رحب واســع، ومن أطال دراســة آية من القــرآن، وكرَّ
وأَكْثَر منِْ تأملها، فســيفتح الله له من هداياتها ما لا يجده في كتب التفاسير، فقد 

يسر الله كتابه لمن تدبره وأقبل عليه.
2- أهمية حســن الخُلُق وفضله، ومن أعظم الأخلاق التي على المسلم 
حمة والعفو، لا ســيما إنْ كان مــن العلماء والدعاة  يــن والرَّ أنْ يتصــف بها: اللِّ

وطلاب العلم والأكابر.
3- الحث على الدعاء والاستغفار للمسلمين. 

4- تحقيق مبدأ الشورى في أمور المسلمين العامة والخاصة.
5- الحث على التوكل على الله، فالتوكل عبادة عظيمة يجب على الأمة 
القيــام بها، منفردين في أمورهم الخاصة، ومجتمعين في أمورهم العامة؛ لجلب 

المنافع، ودفع المضار: الدينية والدنيوية.
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6- أهمية العلم بأسماء الله الحسنى، وصفاته العلى؛ حتى يعرف الناس 
عظمــة الله وقدره، فيحرصوا على تحقيــق الإيمان، والتقرب إلى الله بالأعمال 

الصالحة.  

7- فضل القرآن وعظمته، فهو يهدي الأمة في كل زمان ومكان للتي هي 
أقــوم، وفيه عز الأمة وقوتها وصلاحهــا في دينها ودنياها، فيجب الحرص على 

تعلمه وتدبره، والعمل به والتحاكم إليه.

8- ســيرة النبــي -عليه الصلاة والســلام- تدل أعظــم دلالة على صدق 
نبوته، فينبغي الحرص على تعلمها وتعليمها، من أجل الاقتداء به، واتباع سنته. 

9- الشــريعة الإســلامية جاءت بمحاســن الأخلاق والآداب، وجاءت 
بــكل خير للمســلمين في جميع أمورهــم الدينية والدنيويــة، العامة والخاصة، 

وكل الخير الدنيوي والأخروي في تعلمها والعمل بها وتحكيمها.

 �لتو�شيات:

أوصــي نفســي ومن يقرأ كلامي مــن العلماء وطلاب العلــم والدعاة أن 
يعتنــوا بعلم التفســير، وتدبر القرآن أعظم الاعتناء؛ دراســةً وتدريسًــا، ووعظًا 
وخطابةً، وأنْ يحثوا الناس على تعلم التفسير، وتدبر القرآن الكريم؛ فكثير من 
العلمــاء والطلاب يعتنون بعلوم شــرعية أخرى أكثر مــن اعتنائهم بكتاب الله، 
هم:  وهذا خلاف ما كان عليه الســلف الصالح؛ فقد كان أكثر علمهم وأكبر همِّ

فهْمَ كتاب الله وتدبره، مع تعلم السنة النبوية، والتفقه في دين الله. 

ر القرآن؛ فإنَّ فيه علم  قال عبد الله بن م�شعود ڤ: »من أراد العلم فليثوِّ
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الأولين والآخرين«)1(. ومعنى تثوير القرآن: أي كثرة تدبره، والتفكر في معانيه، 
وتكرار التأمل فيه للاهتداء بهداياته)2(.

ل الباع في علم التفســير،  وق��ال ال�ش��وكاني $: »ينبغــي للطالب أنْ يُطوِّ
ويطالع مطولات التفاســير؛ فإنَّ المعاني المأخوذة من كتاب الله ســبحانه كثيرة 

العدد، يستخرج منها كل عالم بحسب استعداده، وقدر ملَكَته في العلوم«)3(. 

ر به الناس، وخير ما يوعظون به، في خطب الجمعة وغيرها:  وخير ما يُذكَّ
كتاب الله، كما قال سبحانه: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ ]ق: 45[.

والمسلمون اليوم في أمس الحاجة إلى من يبين لهم معاني القرآن والسنة؛ 
فقد كثُر الجهل بالقرآن والســنة، وقلَّ العلم الشرعي، وتنوعت الفتن، وكثرت 
المحــن، ولا عزة للمســلمين إلا باعتصامهم بكتاب الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم  

علمًا وعملًا.

☜ فمِ��نْ اأه��م المهم��ات الت��ي يج��ب عل��ى عق��اء الأم��ة اأن يعتن��وا به��ا، واأن 
تت�شاف��ر جهوده��م عل��ى اإقامته��ا: تعليــم النــاس القرآن الكريم والســنة النبوية؛ 
فهمــا الهدى والنور، وهما أصل العلم النافع، وفيهمــا بيان كل ما نحتاج إليه، 
والعلم بهما أعظم ســبب لصــلاح القلوب والأقوال والأعمال، وفي التمســك 
بهما كل خير في الدنيا والآخرة، وفيهما بيان الحق من الباطل، وتفصيل أسباب 
الخير والشــر، وفيهما الســبيل لمعالجة واقع المســلمين الأليم؛ ففي نشر علم 

رواه أحمد بن حنبل في كتاب الزهد )856( والبيهقي في شعب الإيمان )1808(.  )1(
يُنظر: لسان العرب لابن منظور )4/ 110(، تاج العروس للزبيدي )10/ 343(.   )2(

أدب الطلب )ص: 148( باختصار وتصرف يسير.  )3(
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القرآن الكريم والســنة النبوية بين عامة المســلمين أعظم الخيرات والبركات، 
والمصالح الدينية والدنيوية، للأفراد والمجتمعات. 

ق��ال اب��ن تيمي��ة $: »مــن أصغــى إلــى كلام الله وكلام رســوله بعقله، 
وتدبــره بقلبــه، وجد فيه من الفهــم والحلاوة والبركة والمنفعــة ما لا يجده في 

شيء من الكلام«)1(.

انتهى البحث، 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

....::::::::::....

اقتضاء الصراط المستقيم )2/ 270(.  )1(
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القرآن الكريم.. 1
أحــكام القرآن، الجصاص، أحمد بن علــي أبي بكر الرازي، تحقيق: عبد . 2

السلام شاهين، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415 هـ.
أحكام القرآن، ابن العربي، محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي، تحقيق: . 3

محمد عطا، ط3، بيروت، دار الكتب العلمية، 1424 هـ.
أدب الطلب، الشوكاني، محمد بن علي، تحقيق: عبد الله يحيى السريحي، . 4

ط1، بيروت، دار ابن حزم، 1419 هـ.
اقتضــاء الصــراط المســتقيم، ابن تيميــة، أحمد بــن عبد الحليــم بن عبد . 5

السلام الحراني، تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل، ط7، بيروت، دار عالم 
الكتب، 1419 هـ.

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، عبد الله بن عمر الشيرازي، تحقيق: . 6
محمد المرعشلي، ط1، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1418 هـ.

البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، محمد بن يوسف بن حيان، تحقيق: . 7
صدقي محمد جميل، بيروت، دار الفكر، 1420 هـ )د. ط(. 

البحــر المديــد في تفســير القــرآن المجيد، ابــن عجيبة، أحمــد بن محمد . 8
الفاســي، تحقيق: أحمد رسلان، الناشــر: الدكتور حسن عباس، القاهرة، 

1419 هـ )د. ط(.
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بأطروحته:  بغزة فلسطين  الجامعة الإسلامية  الماجستير من كلية الآداب-   حصل على درجة 
التراكيب النَّحْوية من الوجهة البلاغية في القرآن الكريم.

 حصل على درجة الدكتوراه من كلية الآداب- جامعة عين شمس بمصر بأطروحته: النَّظم في 
سورة الإسراء دراسة أسلوبية بلاغية.

أهم النتاج العلمي: 
  القطاف الداني في علم المعاني.      الجامع في علوم البلاغة. 

  الكافي في علوم اللغة العربية.      مهارات الكتابة والإملاء. 
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  التوجيه البلاغي للقراءات في سورة الصافات

 msmaan2010@hotmail.com:البريد الإلكتروني 

البحث الثالث

أستاذ البلاغة العربية المساعد، قسم اللُّغة العربية، كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأقصى - غزة - فلسطين.





مستخلص البحث

يتنــاول هــذا البحث دراســةَ بلاغــة التعبيــر بجارحة »اللســان« في آيات 
القــرآن الكريم حول المعاني التي طُرِقت فيها؛ حيثُ قام بتتبع جميع المواضع 
قيقة، والمعاني العميقة التي  لالات الدَّ التي ورد فيها؛ محاولًا الكشــف عن الدَّ
ــف للتَّعبير عنها، ومدى إثرائه لتلك المعــاني والإضافات البليغة إليها، من  وُظِّ
ــف بالاســتقراء  يغ القرآنية التي ورد فيها. وقد تكشَّ خلال التحليل العميق للصِّ
ناً في صيــغٍ تركيبية فريدة  والتحليــل أنَّ اللســان قد جاء في القــرآن الكريم مُضَمَّ
دق،  ــة مهمــة، هــي: العُقــدة والانطــلاق، والصِّ ضمــن ســياقات معنويــة عامَّ

والكذب، والشهادة، واللُّغة، والسوء بشكل عام.
كلمات مفتاحية: بلاغة - التعبير- اللسان - القرآن.

....::::::::::....
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خطة البحث

 �أولا: مقدم���ة:
ل به ســبحانه وأســبَغَ وأكرم،  الحمــد لله على ما أنعم، وعلى كلِّ ما تفضَّ
وصلاةً وسلامًا على نبيِّه البليغِ الأكرم، ومصطفاه النَّجيب الأعصم، وعلى آله 

وصحبه أُولي الأيدي والعِلم المُحكَم.
وبَعدُ: 

فــلا يزال القــرآن العظيم يشُــدُّ الباحثين بلطيــف مفرداتــه، وبليغ صيغِه 
لالات،  وآياتــه، نحــوَ الــدرس والتنقيــب؛ لاســتدرار جواهــر المعــاني والــدَّ
واســتخلاص أبلغ الحِكم والاعتبارات، وهــو -لعمر الله- لا يخْلَق على كثرة 
، ولا تنقضي عجائبه ولا أسرارُه بكثرة دراساتهِ، من هنا كانت هذه الدراسة  الردِّ
حول التعبير بمفردة »اللسان« في القرآن الكريم واستعمالاتها المعنوية فيه، وما 

لالات. يُضيفه لها من فائق المعاني وطريفِ الدَّ
 ثانيًا: مو�شوع �لبحث:

يتناول هذا البحث دراســة بلاغة مفردة من مفــردات القرآن الكريم هي 
مفردة »اللســان«، وبلاغة مواقعها من النظم الشريف، وبلاغة دلالاتها في تلك 
المواقع جميعها. وجاء تحت عنوان: »بلاغة التعبير باللسان في القرآن الكريم«.

 ثالثًا: �أ�شباب �ختيار �لمو�شوع: 
جاء هذا البحث في هذا المو�شوع؛ لجملة من الأ�شباب، منها:

لالية لمفردة اللسان في القرآن الكريم.  الوقوف على الأسرار الدَّ
 بيان بلاغة التَّراكيب التي وردت فيها هذه المفردة، وما أضفته عليها 

من معانٍ.
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 تجليــة وجــوه تميُّز التعبيــر باللســان في القرآن الكريم عــن غيره من 
الجوارح.

 إظهار جزء من وجوه الإعجاز البياني لبلاغة القرآن الكريم من خلال 
نظم إحدى مفرداته.

 ر�بعًا: منهج �لبحث:
اســتدعى هــذا البحث -مــن الباحث- أن يســلك فيه المنهــج الوصفي 
التحليلــي لمعــاني اللســان ودَلالاته البلاغية الناشــئة مــن تراكيبــه المُحْكمة، 
وصياغة مفرداته في تلك التراكيب صياغة بارعة، بعد الاستقراء الدقيق لجميع 

مواضعه في القرآن الكريم.
 خام�شًا: در��شات �شابقة: 

 لغــة العين في القــرآن الكريم- دراســة بلاغية، للدكتــور: كمال عبد 
العزيز إبراهيم. 

 بلاغة التعبيــر بالوجه في القرآن الكريم، للدكتــور: كمال عبد العزيز 
إبراهيم.

 �شاد�شًا: خطة �لبحث:
اقت�شت طبيعة البحث ومادَّته وغر�شه اأن يُق�شم اإلى مقدمة وتمهيد و�شتة 

مباحث، كالآتي:
�لمقدم��ة: وتضمنــت موضــوع البحــث، وأســباب اختيــاره، ومنهجه، 

وخطَّتَه، وبعض الدراسات السابقة في المجال ذاته.
ة، وأخطاره الجســيمة بشــكل  �لتمهي��د: جاء حول فوائد اللســان الجمَّ

عام، ثمَّ تحدث حول ورود مفردة اللسان في القرآن الكريم وتَعْدادها فيه.
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�لمبحث �لاأول: عُقْدة اللسان وانطلاقه.
�لمبحث �لثاني: اللسان والشهادة.

�لمبحث �لثالث: اللسان ووصفه بالصدق.

�لمبحث �لر�بع: اللسان ووصفه بالكذب.
�لمبحث �لخام�ص: اللسان لغة للقوم.

�لمبحث �ل�شاد�ص: اللسان مع سياق السوء عمومًا.
�لخاتمة:

ــلَ بقائمة  ثــمَّ انتهــى البحث إلــى نتائجه التفصيليــة في الخاتمــة، كما ذُيِّ
مصادره ومراجعه. والله الموفِّق والهادي إلى سواء السبيل.

....::::::::::....
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تمهيــــد

◈ �أولًا: �أهمية �لل�شان في �لتر�ث �لعربي:
يُعــدُّ اللســان من أهــمِّ أعضــاء النُّطق في الإنســان؛ فهو الواصــف لحاله 
ه وجَوهره، والمُفصح عن معدنـِـه ومنبتِهِ، ولا يخفى  وهيئتــه، والمُبيِّنُ عن ســرِّ
على ذي لُبٍّ أهمية اللِّســان في شــتى مجالات الحياة الإنسانية؛ فَحُسْنهُ عظيم، 
وخطره جســيم، والممدوح به مرفوع، والمذموم بــه مخفوض، ولا أدلّ على 
عِظمِ حســنهِ من قول ســيدنا عليٍّ ڤ: »المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلَّمَ 
ظهــر«)1(؛ فهو وســيلة إظهــار مَخْبرِ المرء الــذي بدونه يكون في عِــدادِ الخَفَاءِ 
المســتور، بل إنَّــه -لعِظيم أهميته- كان من أجزاء الجســد المذكــورة التي لا 
يُمكن أن تُغْفل في أمر من الأمور حتى عُدَّ شــطر الإنســان -لو قسم لشطرين- 

يقول زهير:

م)2(           لسانُ الفتى نصفٌ ونصفٌ فؤادُه فلم يبقَ إل صورة اللَّحم والدَّ
ــطرين، وأعظمُ النِّصفين؛ إذ إنَّ الجَناَنَ -بكلِّ  بل إنَّه -لعَمْري- خيرُ الشَّ
ما أوتيَ من ذكاء وعقل، وبجميع ما وُهِبَ من حصافة وفكِر- لا يُظهِر ولا يُبيِن 
إلا بلســان لافــظٍ فصيح لا يَعجَــل ولا يَلحَن، ومن هنا قيل: »لســان المرءِ من 
خَدَمِ الفؤادِ«)3(، جاعلين اللســانَ الخادمَ الأول للفؤاد من بين ســائر الأجزاء، 

ا يختجله ويعتمل فيه. والجندي الأوحد في الإفصاح عمَّ

هــذه الحكمة للإمــام عليّ، وهي في مفاتيــح الغيب، الفخر الــرازي )42/22(، و تفســير الثعالبي   )1(
.)533/1(

ديوان زهير بن أبي سُلمى )ص71(.  )2(

مجمع الأمثال، الميداني )257/2(.  )3(
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كذلــك فــإنَّ العرب -على عُلــوِّ كَعبها في دقَّة التســمية- لم تختر اســمًا 
لشــاعرها المُبْــرَز أو خطيبهــا المِصقــع المنافحِ عنها أمــام القبائــل، وإذاعتها 
الناطقِة باسمها بين العرب غير مسمى »اللسان«، لسان القبيلة وشاعرها، حتى 
قيل: إنَّ جريرًا المُضريَّ لسانُ مضرَ وشاعرها، ثم إنَّ تلك اللسانيَّة لشاعر مُضر 
ا أن أراد أن يَبْطشَِ به، فمشت إليه  قد شــفعت له من سطوة الحجاج وبأسِــه لَمَّ
مُضَرُ مُستشــفِعةً بشاعريَّته فقالوا: أصلح الله الأمير! لسانُ مضر وشاعرُها، هَبْه 

لنا، فوهَبه لهم)1(.
كما كانت تلك اللســانيَِّة شافعةً للقوم بأسْرِهم حينَ مَثَّلهم غلامٌ لم يبلغ 
الحُلــم أمــام عُمر بن عبد العزيز عنــد دخولهم عليه يشــكون حالهم؛ فكانَ أن 

سمعَ منهم وأجزل عطاءهم وأكرمَ نُزُلَهم وأدنى مجلسهم)2(.
كذلك أطلقوا على أشــعارهم المجيدة وقصائدهم الخالدة الاسمَ ذاته، 
عر ديوان العرب؛ فإنَّه لسانهم الذي  هر«، فإذا كان الشِّ ــعر لسان الدَّ فقالوا: »الشِّ
ا على سمع الزمان وبصرهِ، فقد  خَلَّد ذِكرَهم ومآثرهم وأخبارهم وأمثالهم مُمْتدًّ
عر قَيْدُ الأخبار، وبَرِيدُ الأمثال، والشعراء  رُوِيَ عن بعض حكماء العرب: »الشِّ
عر«)3(. هر هو الشِّ أمراء الكلام، وزُعَمَاء الفَخَار، ولكلِّ شيء لسان، ولسانُ الدَّ
ا عن جســيم خَطرِه وعظيمِ بأسِــه، فَيُطالعنا به سيدُّ المتكلِّمين وأفصح  أمَّ
الناطقين صلى الله عليه وسلم عندما سُئلِ عن أكثر ما يُدخل الناس النار، فقال: »الفم والفرج«)4(، 

انظر المرجع السابق )141/1(.  )1(
انظر محاضرات الأدباء، الأصفهاني )625/1(.  )2(

الأمثال، الميداني )354/1(.  )3(
سنن الترمذي، باب ما جاء في حسن الخلق )363/4(، حديث رقم 2004.  )4(
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ته.  وقوله صلى الله عليه وسلم: »ليس شيء من الجسد، إلَّ وهو يشكو ذَرَبَ اللسان«)1(، أي: حِدَّ
ة جســيمةٌ طائلةٌ تُورِد ســائر الأعضاء المَــوارِدَ الوخيمــة والعَواقبَِ  وهــي حِدَّ
تهِ، ولا غَرْوَ بعدهــا أيضًا من حذَرِ  المُهْلكِــة؛ فلا غَرابةَ من اســتعاذتهِا مــن حِدَّ
يق- وخوفهِم من مهالكه بقوله ڤ: »إنَّ  الســادة الصالحين -كأبي بكرٍ الصدِّ

ذا أوردني الموارد«)2(.
ــيف، والحاصد، وســافكِ الدم،  بل لقد وُصِف بأخطر الأوصاف؛ كالسَّ
ودهــاء الحيــة، والحديد، وأغلبها كما نــرى مُرادفات للســيفِ أو لأعماله من 
ماء، وذلك ما أجمله أميرُ المؤمنين  حصد الرؤوس وإزهاق الأنفس وسفك الدِّ
علي بن أبي طالب ڤ في قوله: »لســان المرء ســيفٌ يخطــرُ في جوانحه«)3(. 

ناَن؛ كقول شاعر البراجم:  وكتشبيههم وَقْعَه بحدِّ الرمح والسِّ
نان السِّ كــحــدِّ  لــســانٍ  ــع  ــ وَوَق ورمحًا طوِيل القَناةِ عسول)4(           

ةِ  وتستمِرُّ صولُته الحديديّة لدرجة أنهم طلبوا الجوار من بأس سيفِه وشِدَّ
شــكيمَتهِ. فهذا الحارث بن عوف بن أبي حارثة يســتجير بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم من لســان 
ر عليه صفْوَ عيشِــه، ومَزَجها بمِِزاجِ الهجاءِ  حســان بن ثابت ڤ، بعد أن عَكَّ
ــينِ؛ إذ لو مُزج بلسانه البحر لامتزج)5(، ولسان شاعر رسول الله أشهر من  والشَّ

أن يُذْكر في صرم نار الهجاء القُرشية للنبيِّ وللدعوة الإسلامية بأسرها.
ةَ الســابقة من العلماء والأمراء والحُكماء قد حضوا  من هنا رأينا أنَّ الجِلَّ

على المبالغة في حفظه والحث على التحذير من الإفراط فيه.

مسند أبي يعلى، مسند أبي بكر الصديق، )17/1(، حديث رقم 5.  )1(
)2( بصائر ذوي التمييز، الفيروز آبادي )197/5(.

البصائر والذخائر، أبو حيان )187/9(.  )3(
وهو: عبد القيس بن خِفاف البُرجمي، شرح ديوان الحماسة، التبريزي )311/1(.  )4(

انظر: المرجع السابق )36/4(.  )5(
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◈ ثانيًا: �لل�شان في �لقر�آن �لكريم:

عًا  ى بأبهى الحُلل، ومُرصَّ ا التعبير باللسان في القرآن الكريم فجاء مُوَشًّ أمَّ
بأفخر جواهر النَّظم؛ ذلك لأنه جاءَ مُضَمّناً في أعلى كعوب الأساليب البلاغية 
فصاحةً وســبْكًا، وأبلغها إحكامًا ونظمًا؛ فاكتســى دَلالات لطيفات، ولطائف 

فريدات، وفي ذلك حِكَمٌ من ربِّنا بالغات.
قيق لهذه المفردة وطُرُق التعبير بها عن المعاني التي  وبعد الاســتقراء الدَّ
وردت فيها في الســياق القرآني بأجمَعِه تبيَّن أنها قد وردت فيه خمسًــا وعشرين 
عت هذه المفردة بين الإفراد والجمع؛  مرةً في ثمانيَ عشرَ سورةٍ منه)1(، وقد توزَّ
فجاءت مفردةً من غير إضافة »لســان« عشــرة مرات )10( اثنتين منها في سورة 
النحل، بينما وردت مفردةً مضافة إلى ضمير الخِطاب »لســانَكَ« ثلاث مرات 
)3(، ومضافة إلى ياء المتكلم »لسانيِ« مرتين فقط )2(، بينما وردت مجموعةً 
عشــر مراتٍ أخُــرَ )10(، مــرةً دون إضافة »ألســنة«، وثلاثًا أضيفــت فيها إلى 

المخاطب »ألسنتكم«، وستًّا أضيفت فيها لضمير الغيبة »ألسنتهم«. 
واأما ال�س��ياقات المعنوية القراآنية التي جاءت فيها مفردة »الل�س��ان« فكانت 

على �ضربين:
ــة، وهــي ســت ســياقات؛ كالعقــدة   اأولهم��ا: ســياقات معنويــة عامَّ

والانطلاق، والصدق، والكذب، واللغة، والشهادة، والسوء عمومًا.
ةٌ بكلِّ موضع تعبيريّ على حدة، وقد   ثانيهما: ســياقاتٌ معنوية خاصَّ
قيقة أنَّ دخول لفظ »اللسان« في المعنى يصل  وجدنا من خلال هذه السياقات الدَّ
اء من البلاغة  ة، وإلى قمة شــمَّ لالية التامَّ به إلى درجة ســامقة من الفصاحة الدَّ

انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد فؤاد عبد الباقي )ص746(.  )1(
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المعنوية العالية؛ فرأيناه يُدْخِلُ المعنى في الســرعة الخاطفة عند الغمز واللَّمز، 
قة لبعضها مُنتَْظمِةً في  ويَدْخلُهُ في مجال الصدقِ فيَجعلَ الكتب الســماوية مُصدِّ
بناءٍ يَشدُّ بعضُهُ بعضًا، ويَدْخُلُه في النُّطق والكلام فُيُجْرِيه عذبًا سلسبيلًا، أو يَعْقِدُ 
عليــه عُقدَهُ فَيُحيله أعجم لا يَكادُ يُبيِن، ويَدْخلُ موطنَ الشــهادة على الخُصوم 
فَيُثبتهــا عليهم إثباتًا لا يجدون منه مهْربًا ولا مَحيصًا، إلى غير ذلك مما خَلُص 

إليه البحث من لطائفِ وأسرار، وشَمِلهُ بالتَّحليل والتَّعليل والاعتبار.

....::::::::::....
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المبحث الأول
عُقدة �لل�شان و�نطلاقه

ا كان الجمالُ فصاحةَ اللسان، كانت من أبرز وظائف اللسان الإفصاح  لَمَّ
والإبانة، وإظهار الهيبة بجلال العبارة، وكســاءُ المعنى ثوبَ البلاغة والنضارة 
فإذا هو مُشرِقٌ بهيج. لأجل ذلك كان اشتراط كمال اللسان وخلوّه من العيوب 
ــعر؛ لفصاحة اللِّســان وبلاغة  اق الشِّ اد الكلام وحُذَّ ــرط الأبرز عنــد نقَّ هو الشَّ
رط؛ فقالوا: »فإذا كان لا تعترض  صاحبه، ثمَّ أطلقوا بعد ذلك صفات لهذا الشَّ
ل بعده  لســانه عقدة ولا يتحيَّفُ بيانُه عُجمة فهو: مصِْقَــع«)1(، فإذا خلا منه تأهَّ

لأن يكون »مدِْرَة«، أي: لسان القوم)2(، قال قيس بن عاصم المِنقريّ مفتخرًا:

قائمُِنا يــقــومُ  حــيــنَ  ــاءُ  خُــطــبَ   بيِضُ الوُجوهِ مصاقِعٌ لُسُنُ)3(           
وعلــى النَّقيــض من ذلك إنِ اعتوَر اللســانَ عقدةٌ أو حُبســةٌ مــن تَأْتأة أو 
فَأْفــأة أو أيِّ عيب خَلْقيٍّ كان عندهم مظنــة القصور عن الإفصاح، وآية الخطر 
والخطَلَ، وإشارة قلَّة النَّباهة؛ كقولهم: »فإنَّ الكلام صلف تيَّاه لا يستجيب لكلِّ 
إنسان، ولا يصحب كلَّ لسان، وخطره كثير«)4(. هذا بالإضافة إلى الموقف وما 
يُمْليِهِ على اللســان وصاحبه من انحباس أو انطــلاق، فموقف الجلال والهيبة 
هبة من شــأنه أن يُعْقد على اللسان عُقَده فلا يبين إبانةً كاملة، أو ربما عجز  والرَّ
غبة أو الراحة من شــأنه أن يُطلقِ  عن الإجابة المعلومة المحفوظة، وموقف الرَّ
اللســان بالثنــاء العاطــر أو الوصف الدقيــق المُبْلغ للغايــة والمحقق للمطلب 

لسان العرب، ابن منظور )203/8(، والصحاح، الجوهري )1244/3(.  )1(
انظر: فقه اللغة، الثعالبي )173/1(.  )2(

شرح ديوان الحماسة، الأصفهاني )ص1109(.  )3(
الإمتاع والمؤانسة، أبو حيان )ص37(.  )4(
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والحاجــة. وهذا عيُنهُ ما يُلحَظ على مفردات اللســان الــلاتي جاءت في القرآن 
الكريم في سياق انعقاد اللسان وانطلاقه.

فقد وردت في هذا التجاه ثاث مرات في النظم القراآني ال�شريف، والافت 
اأنه��ا كله��ا ج��اءت في �ش��ياق الحدي��ث عن �ش��يدنا مو�ش��ى صلى الله عليه وسلم، وماب�ش��ات مبعثه اإلى 

فرعون هاديًا ومب�شرًا ونذيرًا، وهي على الترتيب:

 قوله تعالى: ﴿ۅ ۉ ۉ ې   ﴾ ]طه: 27[.
 وقوله تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ    ۆ ﴾ ]الشعراء: 13[.

ى  ې  ې  ې     ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ  تعالــى:  وقولــه   

ىئا ئا   ئە ئە ئو﴾ ]القصص: 34[. 

ل موضع  نلحظ أن العُقدة قد تردد ذكرها بين التصريح والتكنية، ففي أوَّ
من النظم الشــريف ذكَرَ العقدة الكائنة في لســان سيدنا موسى ڠ صراحةً 
في قولــه: ﴿ ۅ ۉ ۉ ې  ﴾، بينمــا كنَّى عنها كنايــة قريبة من التصريح في 
موضع الشــعراء: ﴿ ڭ ڭ ۇ﴾، أمــا في موضع القصص بعد أن ظهرت 

بالتصريــح والكناية القريبة منــه، كنَّى عنها تكنيــةً مُبْهمة ﴿ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې﴾)1(.

قيــق والتمحيص العميــق؛ ظهر أن ذلــك الموقف  وبعــد الاســتقراء الدَّ
موقــفُ خوفٍ عظيمٍ وهولٍ كبير، هو خطر مواجهة فرعون وجبروته وتســلّطه 
وبغيــه، حتى خالــطَ ذلك الخــوفُ والفَرَق نياطَ عــروق مَنْ حولَــه من الملأ، 
ا كان فرعون عظيمَ النَّخوة حتى ادَّعى  وأُشْربَتْه قلوبَهم فتَغَلغلَ في أجزائها »ولمَّ

انظر: أسرار التَّكرار في القرآن، الكرماني )ص175(.  )1(
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الألوهية، كثير المهابة، حتى أُشربت القلوب الخوف منه خصوصًا مَن كان من 
بني إسرائيل«)1(.

كلُّ هــذا في خــوف بني إســرائيل مــن فرعون، فمــاذا عن خوف ســيدنا 
موسى ڠ؟ لا شكَّ أنه ســيكون خوفًا مُضاعفًا؛ وفوقَ هيبة جبروت فرعون 
وبأس ســطوته، وتنكيله بخصومة عذابًا يَعَفُّ اللســان عن ذكره استحياء وقتلًا 
وتدميرًا وتخريبًا، فبعد أن نشــأ وترعرع في بيت الطاغية قَتَل سيدنا موسى -من 
قبــل- أحد رجاله وهرب إثر ائتمارهم عليه بالقتل، وهو المشــار إليه بـــقوله 
تعالــى: ﴿بح بخ بم بى بي تج تح﴾ ]الشــعراء: 19[، ثمَّ إنه صلى الله عليه وسلم 
كان يُعاني من حُبســةِ لســانهِ وعَجلةٍ في نطقهِ لمِا تواتَر من خبرِ التقاطه للجمرة 
في صِغَــره، فقد روى غيــر واحدٍ عن ابن عباس ڤ: أنه كانت في لســانه رتَّةٌ، 
وذلك أنَّه كان في حِجْر فرعون ذات يوم فلطمَه لطمةً وأخذ بلحيته فقال فرعون 
ي، فقالت آسية: على رَسلك! إنَّه صغير لا يعقل، ثمَّ  لآسيةَ امرأتهِ: إنَّ هذا عدوُّ
جاءت بطســتين فجعلت في أحدهما الجمر، وفي الأخرى الجوهر ووضعتهما 
بين يدي موسى، فرفع جمرة ووضعها على لسانه فأصابته رتَّةٌ من يومه ذلك)2(. 
ــر طاغيتهم  فوق هذا يأتيهم برســالة تنســف ديانتهــم عن آخرها، وتذكِّ
بالبارئ الأعلى والإله العظيم، فينزَع البساط من تحت قدميه دفعةً واحدة من 
غير إنذار ســابقٍ أو تمهيــد، بعد أن تجبَّر في الأرض وبغى وطغى فيها إفســادًا 
وهتــكًا وإهــلاكًا وبغيًا وطغيانًــا لم يُعلم لأحد مــن قبله أو من بعده بإســرافهِ 

شــططًا حيــن ادَّعــى الألوهيــة مــن دون الله ﴿ک ک ک ک گ گ گ 
گ  ﴾ ]يونس: 83[. 

البحر المحيط، أبو حيان )8/7(.  )1(
انظر: تفسير مجاهد، )ص462(، و تفسير الثعالبي )24/6(، ومعالم التنزيل، البغوي )260/3(.  )2(
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ولنتصور بعد ذلك إنسانًا يقف أمام ذلك الجبار الغشوم. قطعًا إن رباطة 
ة القلب ستُفارقه، وسَعة صدرِه ستستحيل ضيِّقة حرجة؛  الجأش ستجانبُِه، وقوَّ
ته واضحة فصيحة، ولا يبينُ عــن جميعِ ما يختَلجُ لُبَّهُ،  فلا يُترجم اللِّســان حُجَّ
ة على صِدْق دعواه أمام مدافعي  ولا تُسْــعِفه بعدَ ذلك ذاكرتُه في اســتدرار الأدلَّ
فرعون ومُنافحيه فيرمونه بالكذب؛ لذلك كله اجتمع على سيدنا موسى أسبابٌ 
در، وخوف لجلجة اللسان  للخوف كثيرةٌ: خوفُ التكذيب، وخوف ضيق الصَّ
وحُبْســتهِ)1( لدرجة الانعقاد التي لا انفكاك له معهــا ﴿ۉ ۉ ې﴾، »فعَلمَِ أنه 
كُلِّــف أمرًا عظيمًا، وخطبًا جســيمًا يحتاج معه إلى احتمال ما لا يحتمله إلا ذو 
ــدائد وجلائل  جأش رابط، وصدر فســيح«)2(؛ ليســتقبل ما قد يرد عليه من الشَّ

الخطوب التي يذهب معها صبرُ الصابر وحلمُ الحليم.
هيبة؛  ــيدَ الكليمَ يســتحضِرُ كلَّ هذه المخاوِف والمشاعر الرَّ لذا رأينا السَّ
نُ بعض رُوعِه، وتعينه على أداء ما كُلِّفَ  فيطلب من ربِّه التخفيف بأدوات تُسَكِّ
در  رعًا بوسائله وأسبابه، فطلب أولًا انشراح الصَّ ل عليه، مُدَّ به، مســتعيناً بالتوكُّ
وانبســاطه في قولــه: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾ ]طــه:25[؛ لأن الانقبــاض يُهْــدِر طاقة 
الإنســان)3(. ثمَّ طلب شــدَّ الأزِر والعون من الله بالإشراك في الأمر معه ناصحًا 
أمينـًـا مخلصًِا كأخيــه النَّاصح هارون ڽ في قولــه: ﴿ى ئا ئا ئە ئە ﴾ ]طه: 

29[، وقولــه: ﴿ۇ  ۆ    ۆ﴾ ]الشــعراء:13[، وقوله: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې    ې ې ى ى﴾ ]القصــص:34[، ثمَّ إنَّ انشــراح الصدر والوزارة 

لا يكفيان؛ فطلب تيسير الأمر عمومًا في قوله: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ﴾ ]طه: 26[، وأخيرًا 

البحر المحيط، أبو حيان )8/7(.   )1(
الكشاف، الزمخشري )60/3(.  )2(

انظر: خواطر حول القرآن، الشعراوي )9258/15(.  )3(

151العدد السابع - السنة الرابعة

المبحث الأول: عُقدة اللسان وانطلاقه



مه لقيادة بني إسرائيل بمَن فيهم  ةِ الجمرِ)1( حال تقدُّ طلب انطلاق اللسان من رتَّ
م)2(.  فرعــون في قوله: ﴿ۅ ۉ ۉ ې   ﴾ ]طــه:27[؛ إذ لا ينبغي للأرتِّ أن يُقَدَّ
ــة والبرهان في تبليغ البيان أمــام ظالم عنيدٍ  فطلــب حيالها إجراء لســانهِِ بالحجَّ

يقف عند سطوتهِِ الجَناَن، وينعقِدُ أمام بَطْشِهِ اللِّسان.
واء الشــافي، والعلاج الناجع، والوسائل البليغة  نخلص بعدَ ذلك إلى الدَّ
ها الربُّ الجليــل لكليمه ومصطفــاه؛ إذ لم يتركه نَهبًــا لتلك المنازع  التــي أمدَّ
هيبة والتي عبَّدَ بهــا ملأُ فرعون بني إســرائيل؛ فأبدلَهُ  العنيــدة، والمخــاوف الرَّ

مــولاه بالخــوف من فتْكِ فرعون وملئــه أمناً وأمانًا في قولــه: ﴿گ گگ گ       ڳ 
ڳ﴾ ]القصص: 31[، وقولــه: ﴿ۇٴ    ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ ]النمل: 10[. كما أبدله 
بخــوف التكذيب الوارد في قوله: ﴿ئا   ئە ئە ئو﴾ ]القصص: 34[، تصديقًا 
وتعضيــدًا ومعيَّــةً إلهية شــديدةً تغلبُ بســلطانهِا الإلهــيِّ المبين زَهــوَ فرعون 
وكبرياءه في قوله: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ ]القصص: 35[، 
وقولــه: ﴿ۉ  ېې ې ېى ى ئا ئا﴾ ]الشــعراء: 15[، ثــم أحــال عُقدةَ 

لسانه فصاحة وانطلاقًا بالقول عذبًا سلسبيلًا في قوله: ﴿ئە ئو     ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ﴾ ]الشــعراء: 16[، وبيانًا بليغًا غالبًا لا يُغالب في قوله: ﴿ئى ی ی 

ی ی﴾ ]القصص: 35[.

أمــا بالنســبة لذكر تلــك العُقدة تــارة بالكنايــة وبالتصريح تــارة أخرى، 
ياق  ياق السابق واللاحق لموضع تلك العُقدة من السِّ فيتبيَّن من خلال السِّ
القرآني. ففي موضعي الشــعراء والقصص تلا فعلَ التكليفِ الإلهي لســيدنا 
موسى عليه الصلاة والسلام -بإتيان فرعون وقومه- خوفُ التكذيبِ في قوله: 

تَّةُ: عَجَلة فيِ الكلام، وقلة أناة، وقيل: هي العجمة في الكلام أو عجَلَة وتقطيع لا يبينُ به الكلام،  الرُّ  )1(
وقيل: إنها تكثر في الأشراف. لسان العرب، ابن منظور )34/2(، وفقه اللغة، الثعالبي )174/1(.

ره. لسان العرب، ابن منظور )34/2(. روي أن النَّبي رأى رجلاً أرتَّ يؤمُّ الناس، فأخَّ  )2(
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﴿ھ ھ ھ ے  ے ۓ﴾ ]الشــعراء: 12[، أو خــوف القتــل والتَّكذيــب معًا 
في قولــه: ﴿ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]القصــص: 33[، و﴿ ئا   ئە ئە ئو﴾ ]القصــص: 
34[. ومعلــومٌ أن التَّكذيــب والاتِّهــام بالقتــل من أشــدِّ عوامل لجلجــةِ الفؤاد 

وضيــقِ الصدرِ وانعقادِ اللســان وحُبْسَــتهِِ؛ فجاء بذكر العُقدة اللِّســانية كنايةً لا 
تصريحًا لما سبق من ذكر أهمِّ أسبابها الباعثة عليها، فكان في ذكرها على سبيل 
التكنيــة كفايةً وبلاغًا؛ لما ســبقها من تمهيدٍ دالٍّ عليهــا. ولو ذكرها صراحةً في 
هذيــن الموضعين لكان قد ذكر عقدة اللســان صراحة -أو كالصراحة- مرتين 

متتاليتين، وربما أدَّى ذلك إلى الإخلال بفصاحة التَّركيب. 
ا من أمر  ثــمَّ إنَّ الخوف من تكذيبه صلى الله عليه وسلم في موضع الشــعراء كان قريبًا جدًّ

تكليفــه بالرســالة ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ   ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ 
ـى عن تلك العُقدة اللســانية  ھ ھ ھ ے  ے ۓ﴾ ]الشــعراء: 10-12[. لــذا كنّـَ
ـى عنه والمكنَّى به؛  كنايــةً قريبة هي كناية الإيماء؛ إذ الوســائط قليلة بين المكنّـَ

در إلى حُبْسةِ اللسان مباشرةً. حيث انتقل من خوف التَّكذيب إلى ضِيق الصَّ
م خوف القتل وفَقْد الحياة على الخوف  ا في موضع القصــص فقد تقدَّ أمَّ
مــن التَّكذيب الذي جاء بعيدًا عن أمر التكليف؛ فجــاء بكناية التَّلويح البعيدة؛ 
حيث انتقل بوســائطها من العيش الآمن في مُلك فرعون إلى قَتْل أحد حاشــيته 
إلى الخوفِ على نفسه من القَتْل، ثمَّ إلى ما يَعْتَوِرُ القلبَ من زعزعةٍ واضطراب 

تنتج عنها حبْسة اللسانَ.  
ا في موضع سورة طه فَلم يتلُ فعلَ التكليف الإلهي لسيدنا موسى خوفٌ  أمَّ
معينٌ كموضعي الشــعراء والقصــص؛ فَلَم يُعلم وجه النَّقص الــذي أراد إكماله 
ســيدنا موسى أو المشكلة الأولى التي يريد حلها فتَعَيَّن بذلك ضرورة التَّصريح 

بها، وهي عُقدة لسانه في قوله: ﴿ۉ ۉ ې   ﴾ ]طه: 27[ طالبًا حلها ﴿احْلُلْ﴾.
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المبحث الثاني
�لل�شان و�ل�شهادة

ــهادة شــهرةً ظاهرةً ظهور البيِّنــة الناصعةِ في  اشــتُهر اللســان في مقام الشَّ
عــى عليهم، فكم من  ــهود على المدَّ ، وكان هو القائم مقام الشُّ الحكــم الجليِّ
ت صاحبها من الهلاك، وكم من شهادةِ زُورٍ أوردت صاحبها  شهادةِ صِدقٍ نجَّ
قــاب والإيقاع  المــوارد، وقد ســبقت الإشــارة إلى شــهادة اللســان في قطع الرِّ
ة،  بالخصــوم في أقــوال العرب البليغــة وأمثالهم الحكيمة كقولهــم: »ربَّ حجَّ
هادة السابق  تأتي على مهجة«)1(. وقد وردت مفردةُ اللسانِ القرآنيةُ في سياق الشَّ

ثلاث مرات في مواضع ثلاثةٍ منه، وهي على الترتيب: 
 قوله تعالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ        ھ  ﴾ ]النور: 24[.

 وقوله تعالى: ﴿ئې ئى ئى ئى ی   ی﴾ ]القيامة: 16[.
 وقوله تعالى: ﴿ڱ ں﴾ ]البلد: 9[.

ةٍ  هادة إلى قمَّ وترتقي بلاغةُ القرآن العظيم في التَّعبير باللسان في سياق الشَّ
ةٌ  فعةِ والعلوِّ لا يصل إلى دلالاتها أيُّ بيانٍ، ولا تُطاولهَا فصاحةٌ بشــريَّ باذخةِ الرِّ
أو جنِّيَّــة ولو كانتــا لبعضِهما ظهيرًا، إنها إعجاز في حــدِّ ذاتها، وتلك حكمة من 
هود من بين سائر  ر اللسان قائمة الشُّ الله بالغة. ففي موضع »سورة النور« يتصدَّ
ا عن السبب فتطالعُِنا به جماهير  أجزاء الجَسد الأخرى؛ كاليدين والرجلين، أمَّ
المفسرين بأنَّه لا سبيل إلى إنكار شهادته وهو جزء من أجسادهم ليس بالجزء 
الخارجي كالأهل أو الصاحب)2(؛ فقد روى أبو ســعيد الخدريُّ عن رسول الله 

الإمتاع والمؤانسة، أبو حيان )ص198(.  )1(
انظر مثلا: جامع البيان، الطبري )18/105(، وابن كثير، التفسير )23/6(.  )2(
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قولَــه: »إذا كان يــوم القيامة، عُرف الكافر بعمله؛ فيَجْحــدُ ويخاصم، فَيُقال له: 
هــؤلء جيرانك يشــهدون عليك، فيقــول: كذَبُوا، فيقول: أهلك وعشــيرتك، 
فيقول: كذَبُوا، فيقول: احلفوا، فيحلفون ثم يُصْمِتُهم الله، فتشهد عليهم أيديهم 

وألسنتهم، ثم يُدْخِلهم النار«)1(.
كذلك فمن أســباب الابتداء باللِّســان في الشــهادة على أصحــاب بهتانِ 
نيا بافتراء  الإفك يوم الشــهادة الكــبرى في القيامة، هو اشــتراكُ ألســنتهم في الدُّ
كْر  الكَذِب على الســيدة عائشة المصون ڤ، »وتخصيص هذه الأعضاء بالذِّ
مع أنَّ الشــهادة تكون من جميع الجســد...؛ لأنَّ لهــذه الأعضاء عملًا في رمي 
المحصنــات؛ فهــم ينطقــون بالقذف، ويشــيرون بالأيــدي إلــى المقذوفات، 
ويسْــعَون بأرجلهم إلى مجالس الناس لإبلاغ القذف«)2(، ولا يخفى أنَّ أشــدَّ 

الثلاثة إيلامًا في قذف المحصنات وأبعدها أثرًا، هو أذى اللسان. 
وعليــه يكــون الخبر التقريــري في هذه الآية قد حمل شــهادةً عظيمة هي 
شــهادة ألســنة الذين افتروْا على زَوج رســول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الكَذب، ليس أدلَّ 
يقة عائشة؛ فهي  دِّ دِّ القرآني عن طهارة الصِّ على عِظَمها من حشدها في سياق الرَّ
ــماء؛ لذا فقد تضافرت الشــهود على براءتهــا، وإثبات الفِرية  أطْهَــر من ماء السَّ
ة البلاغة تكمنُ في إيعادهم بشــيء لم يُوعَد  على مَن اقترفوها يوم القيامة، وقمَِّ
بــه حتى صريحو الكفر، وهو أن يقف اللســان على رأس الشــهود عليهم رغم 
أنه ليس بعاقل، »وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأنَّ ألسنتهم وأيديهم 
ل  وأرجلهــم تشــهد عليهم بمــا أفكوا وبهتــوا... فأوجز في ذلك وأشــبع، وفصَّ
ر، وجاء بما لم يقع في وعيد المشــركين عبدة الأوثان إلا ما  د وكرَّ وأجمل، وأكَّ

مسند أبي يعلى، )527/2(، رقم الحديث: 1392، وانظر: الدر المنثور، السيوطي )165/6(.  )1(
التحرير والتنوير، ابن عاشور )192/15(.  )2(

155العدد السابع - السنة الرابعة

المبحث الثاني: اللسان والشهادة



هو دونــه في الفظاعة«)1(، وكفى بذلك إيعادًا وتهديدًا وخزيًا. من هنا نفقَهُ كلام 
دِ صورة التَّهديد والإيعاد هذه لهؤلاء الأفَّاكين على شخص  الزمخشري في تفَرُّ
ا أوعد به من العصاة لم  رســول الله وزوجه »ولو فلَّيت القرآن كله وفتَّشــت عمَّ
تــرَ الله تعالــى قد غلظ في شــيء تغليظه في إفك عائشــة رضــوان الله عليها، ولا 
أنزل من الآيات القوارع، المشــحونة بالوعيد الشــديد والعتاب البليغ والزجر 

العنيف«)2(. 
وفي المو�شع الثالث: ﴿ڱ ں﴾ يأتي اللســان في سياق العطف على 
، ويأتي شاهدًا على صاحبه المُذنبِ أيضًا لا شاهدًا له، قال  الاستفهام التوبيخيِّ
مقاتلٌ: »نزلت في الحارثِ بنِ عامر بنِ نوفل، أذنب، فاستفتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمره 
ارات، والنفقــات، منذ دخلت في دين  ــرَ، فقــال: لقد ذهب مالي في الكفَّ أن يُكَفِّ
محمد«)3(، وفي هذا الشاهد اللساني توبيخٌ بالغٌ لصاحب القضية المُمْتَنّ بالإنفاق 
عَهُ من طرفٍ خفيٍّ بتذكيره بعظيم منِنَِ الله تعالى  على كفاراته أو البخيل بها؛ لتُقرِّ
لُها: عينيْه، وثانيها: من كان شــاهدًا عليه وهو لســانه  عليه، وســابغ آلائه التي اأوَّ

وشفتيه، وثالثها: هدايتُهُ لطريق النجاة ومسلك الخير باتِّباع النبيِّ المصطفى.
أما في الموضع الثاني فيأتي اللسان في سياق النَّهي الحقيقيِّ شاهدًا بالحقِّ 
ي القرآن من  والصدق، وهو لسان النَّبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شاهدًا على عَجلَته بتلقِّ
لــدن حكيم خبير عن طريق أمينه جبريل، ليَأخذه علــى عجلة من الأمين ضانًّا 
بــه، خائفًا عليه، حريصًا علــى حفظه وإثباته في صدره؛ تمهيدًا لتبليغه إلى قومه 

الكشاف، الزمخشري )223/2(.  )1(
المرجع السابق )223/2(.  )2(

وقيــل: إنها نزلت في بعــض صناديد قريش، أو في الوليد بن المغيرة، وقيــل: في الحَارثِ بن عامر بن   )3(
نوفل. انظر: البحر المحيط، أبو حيان )482/10(، و اللباب، أبو حفص الحنبلي )345/20(.
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ي  ته وهي تلقِّ ا غير منقوص)1(؛ فتأتي هذه الشــهادة لتذكيره صلى الله عليه وسلم بمهمَّ كامــلًا تامًّ
ةَ جمِعهِ وإثباته في صدره وعلى  الوحي دون تحريك اللسان عَجَلَةً به، وبأنَّ مهمَّ
ة البارئ الأعلى الشــفيق على عبْدِه ومصطفاه ألا يعجَل بوحْيهِ  لســانه هي مهمَّ
في قولــه: ﴿ی ئج ئح ئم ﴾ ]القيامة: 17[. هــذا ودلالة النَّهي في الآية واضحةٌ 
جليَّــةٌ عــن عــدم تحريك اللســان مخافة أن يذهب عنــه ما يوحى إليــه)2(؛ لأنه 
سبحانه سيجمعه له في صدره. وعليه فلا مانع من إجرائه في نفسه أو مراجعته.

وأما عن ســرِّ التعريف والتنكير لهذه المفردة في هذا السياق؛ فقد جاءت 
فة بضمير الخطاب في حقِّ النَّبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لغرض التمييز والتخصيص،  مُعرَّ
ماويِّ دون  ي للوحي السَّ تخصيص لسانٍ معينٍ دون سائر الألسنة؛ إذ هو المتلقِّ
فًا بضميــر الغيبة للغرض ذاته، وهــو: تمييز نوعٍ آخر من  سِــواه، بينمــا ورد معرَّ
الألسنة في حقِّ الأفَّاكين المفترين على أم المؤمنين السيدة عائشة المصون ڤ، 
لكنــه جاء بضميــر الغيبة لغرضي الإبعــاد والتَّهكم، ولسَــبْقِ الحديث عنهم في 

الآيــة الســابقة عنــد قولــه: ﴿ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ ں  
ں ڻ  ڻ ڻ﴾ ]النور: 23[.

ــرًا لغرضٍ  أمــا في موضــع ســورة البلــد ﴿ڱ ں﴾ فقــد ورد منكَّ
؛ فهو التَّقريع لذلك البخيل بإنفاق ماله على  : أما المعنويُّ معنــويٍّ وآخرَ لفظيٍّ
رةً إيَّاه بعظيم منِن الله تعالى عليه الذي لا  ــارات تطهيرًا له موبِّخة لــه ومذكِّ الكفَّ
؛ فهو أنه جاء في ســياق العطف على  ا اللفظيُّ يوازيهــا أيّ إنفــاق مهما بلغ، وأمَّ
النكرة الســابقة ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾؛ إذ الأصل أن يُعطف المعرفة على 

معرفة، والنَّكرة على نكرة. 

انظر مثلاً: اللباب، أبو حفص الحنبلي )558/19(.  )1(
انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية )404/5(.  )2(

157العدد السابع - السنة الرابعة

المبحث الثاني: اللسان والشهادة



المبحث الثالث
�لل�شان وو�شفِه بال�شدق

الوَصف بالصدقِ من أوصاف اللســان المشهورة التي جرت بها الألسنة 
وســارت بها الأســاليب العربية؛ فقد قيل في المثل الذي ضُربَ لمن يُثْنيِ على 
صاحِبـِـه بالخير: »عليهِ من الله لسِــانٌ صالحةٌ«)1(. أي: يذكــره الله بنعوت الثناء 
الحَســن، والوصف الجميــل بالخلال الطيبــة، والأفعال الحميــدة التي تُخلِّد 
ذكرَه، وترفع اســمَه في سجلِّ الخالدين. وهذا -لعَمر الله- من أعظم ما وُصِف 

به اللسانُ، وأجَلِّ ما جُعل من وظائفِه.
كما ورد هذا الوصف للســان عند العرب في التجرِبة والخبرة والممارسة 
قيــل فقالوا في ذلك: »لســان  التــي تكشــف عن الجوهــر الثَّمين والمعــدن الصَّ
دق دليلاً عليه. التجربة أصدق«)2(، جاعلين للخبرة والتجريب لسانًا ناطقًا بالصِّ
وق��د ورد هذ� �لو�شف لل�ش��ان في �لقر�آن �لكريم ث��لاث مر�ت في مو��شع 

ا، هي على �لترتيب: ثلاثةٍ منه �أي�شً
 قوله تعالى: ﴿ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي﴾ ]مريم: 50[.

 وقوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ ]الشعراء: 84[.
 وقوله تعالى: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ        ئۈ ئې ئېئې ئى ئى     ئى ی 

ی ی     ی  ئج ئح ئم﴾ ]الأحقاف: 12[.

ل ما يُلحَظ على هذا الوصف الجميل للســان في سائر هذه المواضع  وأوَّ
هو أنها أوصافٌ جاءت في حقِّ أفضل خلق الله أجمعين وهم الأنبياء المرسلون 

مجمع الأمثال، الميداني )8/2(.  )1(
المرجع السابق، )257/2(.  )2(
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والعبَّــادُ المصطفَوْن. فالســياق القرآني يرتفع بأوصاف اللســان -الذي هو ذو 
يــن- إلى الحدِّ الأعلى والأجمل والأرفع المُناَسِــب لمدح الفئة المختارة  حدَّ
ســل؛ فهم خِيارٌ من خيارٍ من خِيار.  من أفضل خلق الله وهم أولو العزم من الرُّ
ففي موضعِ »الشــعراء« يُطالعِنا النَّظم القرآني الشريف عن نبأ سيدنا إبراهيم إثْر 
ته مع قومه المكذبين الذين كانوا على أصنامهم عاكفين، مجادلًا ومحاورًا  قصَّ
صةِ في عجز  ة المثمــرة المتلَخِّ ليل العقلــي، والمجادلةِ الجادَّ لهم بأســلوب الدَّ
الأصنــام حتى عــن إطعامهم أو شــفائهم أو إجابة دعائهم فضــلًا عن إحيائهم 
أو إماتتهــم، لينتهــيَ به المقام لمناجــاة ربِّه بدعائه أن يغفر له ويتــمّ نعمته عليه 
بإلحاقه بمنازل الصالحين في الآخرة ﴿ئى ئي بج بح بخ بم﴾ 
]الشعراء: 83[، وأن يزيده نعمة تامة فوق التمام السابق كلِّه، ألا وهي نعمةُ تخليدِ 

نيا بعــد موته ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ذكرِهِ بالثناء الحســن بين ســائر الخلق في الدُّ
ة إلاَّ وهم محِبُّون له مُثنون عليه«)1(. پ﴾ ]الشعراء: 84[؛ و»لذلك ما من أُمَّ

ــيد الكريم أبــي الأنبياء »إبراهيم« وولده  إنَّ أريــجَ الثناءِ العاطر لذِكْر السَّ
لَيفوحُ في كلِّ طريق، ومع كلِّ صَبَا، وعلى كلِّ لســان؛ ذلك لأنَّه امتنانٌ من ربِّ 
ل برفع ذِكره عاطرًا على العالمين بأن اجتمعت الأممُ سابقها  العالمين بأن تكفَّ
محة)2(، فتخلَّد ذِكره ولهج بحنيفيَّتهِ سائر  تهِِ وهي الحنيِفِيَّة السَّ ولاحقها على ملَِّ
د؛ حيثُ أُمرِ صلى الله عليه وسلم باتِّباع تلك الحنيفيَّة  مُسْــلمي الخلق حتى أكرمهم سيدنا محمَّ

لِ عليه؛ كقوله تعالى: ﴿ڌ ڎ  الإبراهيميــة في غير موضع من الكتاب المُنزََّ
ڎ   ڈ ڈ ژ ژ      ڑڑ ک ک     ک ک﴾ ]النحل: 123[، وقوله: ﴿ئە  

أنوار التنزيل، البيضاوي )142/4(.  )1(
انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )112/11(.  )2(
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ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾ ]يونس: 

104، 105[، ثــم أُمرِ أن يبلِّغ بها قومَــه في قوله: ﴿ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک    ک 

ک گ      گ گ ﴾ ]آل عمــران: 95[، ثــمَّ بلــغ بتخليــد ذِكْره إلــى الغاية التي ليس 
وراءهــا مطلب بأن جعله قُــدْوة حتَّى ادَّعاه أهل الأديان كلّهم)1(، كما في قوله: 

﴿ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ ]الحج: 78[.

دق فيها أيضًا مع أبي الأنبياء  ا موضع »مريم« فيأتي وصف اللِّسان بالصِّ أمَّ
وخليــل الرحمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم في ســياق امتنان الكريم  عليه بألوان 
ــابغات؛ كهِبَــة الولد الصالح علــى الكبَِر من زوجه  الهِبــات وألطاف النِّعم السَّ
يَّته أنبياء؛ فإســحاق ولدٌ  العاقر العقيم بعد تجاوزها سِــنّ اليأس، وهِبة جعل ذرِّ
لإبراهيم، ويعقوب ولدٌ لإســحاق، ويوســف ولدٌ ليعقــوب ۏ، وهِبة الجاه 
الحة)2(، ثمَّ برفــع ذِكْرهم على العالمين  ية الصَّ رِّ والأتبــاع والنَّســل الطاهر والذُّ
دق، وتلك نعِمٌ لم تســبق لأحد من قَبْله ولا تنبغي لأحد من  بعدها بلســان الصِّ

بعده، غير من اصْطَفاهم سبحانه.
ــدق« عن صفة  وإنمــا تكمنُ البلاغــة كلُّها في الكناية بلفظ: »لســان الصِّ
يِّبة؛ لأنَّه باِللِّســان وحدَه تُذكر الهِبات السابقةُ كلها  ــيرة الطَّ كْر الحَســن والسِّ الذِّ
هر على مــرِّ العصور، وبــدون نعِمتـِـه لا يرويها أحدٌ لأحد فَســتُطمسُ  أبــدَ الدَّ

بموتهم وانقضاء عصرهم.
تين -مــن الثلاثة  ــدق مرَّ ــا لمَِ جــاء هذا الوصــف العظيم بلســان الصِّ أمَّ
مه من ســابقات  مواضــع- في حقِّ ســيدنا إبراهيم وحــدَه، فيُمكن تعليلُهُ بما قدَّ

انظر: الكشاف، الزمخشري )22/3(، ومفاتيح الغيب، الفخر الرازي )548/21(.  )1(
انظر مثلاً: نظم الدرر، البقاعي )209/12(، والتحرير والتنوير، ابن عاشور )124/16(.  )2(
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في الإســلام لم يســبقِْه إليها أحدٌ من العالمين)1(، فقد اعتزل سائر الخلق في الله 
﴿ۉ ې ې ې ې ى﴾ ]مريــم: 48[، ثــم تــبرَّأ من أبيــه في الله: ﴿         ڍ 

ب نفسه وولده  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ        ڑ ک﴾ ]التوبة: 114[، ثم قرَّ
ليذبحــه قربانًا لله راضيًا مرضيًّا: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ    ﴾ ]الصافات: 103[، وعادى 
الخلــق كلَّهم في الله: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ     ۉ ې﴾ ]الشــعراء: 77[، وهو الذي وفَّى 

ا غير منقوص: ﴿ئې ئى ئى﴾ ]النجم: 37[. بعهد الله ووعده وفاءً تامًّ
دق أو بالتَّصديق في القرآن وهو  ا في الموضع الثالث لنعت اللِّسان بالصِّ أمَّ

قوله تعالى: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ        ئۈ ئې ئېئې ئى ئى     ئى ی ی ی     
ی  ئج ئح ئم ﴾ ]الأحقــاف: 12[. فنجــده يــأتي في حقِّ القرآن العظيم 

مَه  قًا لكتاب موسى وهو التوراة، أو لما بين يديه، أو لما تقدَّ ذاته، بأنَّه جاء مصدِّ
نَ خبر النَّبــيِّ محمد صلى الله عليه وسلم وخبرَ مبعثهِ الذي  من جميــع الكتب)2(، ذلك أنَّه تضمَّ
قًا لذلك الإخبار التَّوارتيِّ. لكن المُمَيِّزَ لهذا  نزل في التوراة من قبله، فجاء مصدِّ
دق ســابقةً  الموضع -من الناحية اللَّفظية- أمران، الأول: هو مجيءُ مفردةِ الصِّ
دق هذه جاءت  للســان على غِرار الموضعين السابقين، والثاني: أنَّ مفردة الصِّ
ق« وليس بمصدر »صِدْق« كالســابقَيْن. وهذا ما أفســح  هنا اســم فاعل »مُصدِّ
د وجه إعراب اللِّســان في هذا الموضع، ليُِفْسِــحوا  المجال أمام المُعربين لتعدِّ
بعدها للبلاغة ودلالاتها مجالاتٍ هي أمدّ ميدنًا، وأعجبُ حُسناً، وأبعدُ غورًا.
فالمشــهور مــن إعــراب النَّحْويين للفظ »اللســان« وجهــان؛ الأول: أنه 
ق،  منصوب على الحالية، وصاحب الحال ضمير مســتتر في اسم الفاعل مُصدِّ

انظر: مفاتيح الغيب، الفخر الرازي )548/21(.  )1(
انظر: الكشاف، الزمخشري )301/4(، وتفسير الثعالبي، )215/5(.  )2(
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ل  »وجاز نصب لسان على الحال؛ لأنَّه بمعنى مُبيِن«)1(، أي: أنه حالٌ جامد مُؤوَّ
باسم الفاعل المشتق مبين.

ق، وعليه يتوجه الضمير  ا الوجه الثاني: فهو مفعول به لاسْمِ الفاعل مُصدِّ اأمَّ
ق إلى شــيء غير القرآن الكريم وهو لسان النَّبيِّ محمد صلى الله عليه وسلم، »ويجوز أن  في مصدِّ

يكون مفعولًا لمصدق؛ أي: هذا الكتاب مصدق لسان محمد صلى الله عليه وسلم«)2(.
لالــة البلاغية البليغة؛ فعلى الإعراب الأول -الحال-  ا من ناحية الدَّ وأمَّ
قًا تصديقًا لســانيًّا للتــوراة وللكتب من قبله  يكــون نــزول القرآن الكريــم مصدِّ
دية، أي: حالُهُ التصديق؛ فقد جاء في القرآن على لســان  ســالة المحمَّ بشــأن الرِّ

سيدنا المســيح قوله: ﴿پ پ ڀ ڀ     ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ﴾ ]الصــف: 6[)3(، كما نزل فيه على النبيِّ 

محمد صلى الله عليه وسلم التصديق للاثنين معًا في قوله: ﴿ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ﴾ ]آل عمــران:3[. وعليــه فالقرآن الكريم يكون -بهذا الوجه- 
فة، وفي هذا ارتفاع  لسانًا ناطقًا بصدقِ أخبار التوراة وسائر كتب الله غير المُحرَّ
بقيمــة المدح باللِّســان إلى درجة عليا؛ حيــثُ جُعِل القرآن ذاتُه لســانًا يصدح 

بصدق الكتب من قبله، وتلك حكمة بالغة ودلالة بليغة.
لالات البليغة لهذا الوجه مــن التَّعبير لا تقف عند هذا  علــى أنَّ هذه الــدَّ
، بل تمتدُّ لتشمل الوجه الآخر من الإعراب وهو وجه المفعولية، »وقالت  الحدِّ
قٌ، والمراد على هذا القول باللسان: محمد رسول  فرقة: لسِانًا مفعول به لمُصَدِّ

إعراب القرآن، النحاس )107/4(، وإعراب القرآن وبيانه، الدرويش )174/9(.  )1(
التبيان في إعراب القرآن، العكبري )1155/2(، وانظر: إعراب القرآن وبيانه، الدرويش )174/9(.  )2(

وانظر أيضًا: آل عمران: 50، والمائدة: 46.  )3(
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الله ولسانه«)1(. وذلك بطريق المجاز المرسل ذي العلاقة الآلية؛ إذ اللسان هو 
آلــة اللُّغة، بمعنى: لغةً عربيةً فصيحة مبينةً يصدُقُ بها النبيُّ محمدٌ في تبليغه عن 
ماء  ى آخر وحي السَّ دق الذي تَلَقَّ سول صلى الله عليه وسلم حينها هو لسان الصِّ ربِّه؛ فيكون الرَّ
دق  إلــى الأرض ونقلــه بالأمانة كلِّهــا وبالصدق كلِّه، كيف لا وهو لســان الصِّ
كمــا يــدلُّ عليه وجه إعراب الآية الأخير. وعليه نلمح من هذا الوجه أنَّ لســيِّدِ 
دق في القــرآن الكريم ذلك أنَّ  المرســلين نصيبًا من ســياق المدح بلســان الصِّ
هذا الوجه من المــدح جميل وجليل حاز أبو الأنبياء إبراهيم نصيبَه الأوفى منه 
في الموضعيــن الأوليــن في القرآن، ثمَّ بهذا الوجه الإعرابــيِّ لهذا الموضع كان 

لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نصيبُهُ منه، وهذه حكمة أخرى بالغة.

....::::::::::....

المحرر الوجيز، ابن عطية )95/5(.  )1(
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المبحث الرابع
�لل�شان وو�شفه بالكذب

إذا كان المــدح بصدقِ اللِّســان مدحًا جليــلًا، واعترافًا بفضلٍ عظيم غير 
م بكذب اللسان على النَّقيض  رٍ غيرِ ممنون، فإنَّ الذَّ مسبوق، وتخليدًا لسبْقٍ مُقدَّ
ــائن والنقصِ المُخْزي،  ءِ والنَّعت الشَّ ة الوصف الســيِّ مــن ذلك يقف على قمَّ
ــريف دائمًا مع أعظــم المفترين الباهتين، وهمُ  حيــث جاء في النَّص القرآني الشَّ
موا بعض  المفــترون على ربِّهم جلَّ وعزَّ بدخولهــم في خصوصيَّاته؛ حيث حرَّ
م لغاية دنيوية دنيئة في أنفســهم. ونلاحظ في هذا  حلالــه، أو حلَّلوا بعض ما حرَّ
الموقــع من المعنى المتعلق ببلاغــة دَلالات التَّعبير بمفردة اللســان في القرآن 
دق في  الكريــم، ورودَ لفظــة اللســان مجموعــةً كلها في حيــن أنَّ وصفَــهُ بالصِّ
د الأقوال،  هُ مفردًا، في إشارةٍ بليغة إلى أنَّ الكذب متعدِّ المبحث السابق جاء كلُّ
ــا الصدقُ فواحــدٌ دائمًا، وجميع ما عــداه فهو كذب. إضافــة إلى مجيئها في  أمَّ
ــا بالتكنية  ا صراحــة كموضعي »النحــل«، وإمَّ ســياق الكذب بشــكل عــام، إمَّ
كموضعي »النور« و»الفتح« بصيغة »ما ليس لكم به علم، وما ليس في قلوبهم«. 
وقــد ورد هذا الوصف للســان في النَّظم الشــريف مــرات أربع، في أربعة 

مواضــع منــه، أحدهــا في ســورة النَّحــل في قولــه تعالــى: ﴿ھ ھ ھ  ے 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۅ ۅ  ۉ﴾ ]النحل: 116[.
هت به ألســنة أولئــك المفترين من  فقــد جــاء الوَصْف بالكــذب لمِا تفوَّ
ع  اليــن والكافريــن وبعض أهــل الكتاب بالافتراء عليه ســبحانه فيما شــرَّ الضَّ
م، وتحريم بعض ما حلَّل، كقولهم بتحليل ما في بطون الميتة  بتحليل بعض ما حرَّ
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وهــي محرمــة، وذلك قولــه تعالــى: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇڍ 
م ولحــمَ الخنزير،  ڍ   ڌ ڌ﴾ ]الأنعــام: 139[، كمــا حلَّلــوا الميتــةَ والدَّ

وتحريمهم البحائر والســوائب والوصائل وهي حلال، وذلك قوله تعالى: ﴿ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئې  ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم      ئى ئي بج بحبخ بم بى  
بي ﴾ ]المائدة: 103[، وقولهم بتحليل بعض الأشــهر الحرم في سنة وتحريمها 

في أخــرى، وذلك قوله تعالــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ    
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ 
ا تجرأوا  ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]التوبــة:37[، إلــى غير ذلــك ممَّ
بافترائه على الله)1(، كما قد يكون الكذب بَدَلًا من الوصف المقصود في الآية، أي: 
أنَّ وصفهــم هــو محض كَذِب لا غيــر على قراءة »الكذبِ« بالكســر؛ فيكون بدلًا 

ل المجرور المُنسْــبكِ من مــا المصدرية والفعل في ﴿ھ  ے  مــن المصدر المؤوَّ
ے ﴾)2(، على تقدير: ولا تقولوا للوصفِ الكذبِ هذا حلالٌ وهذا حرام.

وكذا في الموضع الآخر للســان في هذه الســورة، وهو قوله تعالى: 
ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ 

ئا ئا ئە ﴾ ]النحــل: 62[. جــاء مع ضِربٍ آخر مــن فريَتهم لوصفٍ كاذبٍ 

جرت به ألســنةُ المشــركين مع الله آلهة أخــرى وهو افتراء نسِــبة البنات -التي 
ورة  يكرهونها لأنفســهم- إليه ، وهذا ما ســبقت إشــارة سياق السُّ
إليه في قوله: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]النحل: 57[، بينما ينسبون 

انظر السابق )429/3(.  )1(
انظر المرجع السابق، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي )196/10(.  )2(
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الحُســنى بالبنــون -في اعتقادهم- لأنفســهم، أو أنهم يصفون أنفســهم بالفوز 
برضوانـِـهِ تعالــى وثوابــه وجِنانهِ رغــم ما اجترحوهُ مــن عظيم الفريــة عليه)1(؛ 
فاســتحقوا بذلــك وصف »المفْرَطُــون«، وهو وصفٌ لم يوصــف به مجرم أو 
مًا  مُهم إلى جهنم تقدُّ كافــرٌ قط في القرآن العظيم غيرهم؛ لأنَّ الفَرَط هنا هو تَقَدُّ
يها جزاءً وِفاقًا لهم على افتراءاتهم  لا يســبقهم إليها أحدٌ من بين ســائر مســتحِقِّ

على ربِّهم)2(. 

ة  والحقَّ أنَّ هذا الوصف يســترعي الانتباه، ويستصغي الآذان بوروده مرَّ
ن معانيَ يشيع منها  واحدة وحيدة في النَّص القرآني؛ فهو على إفراده إلاَّ أنه يتضمَّ
بْق، والظُّلم  م والسَّ الخِزي والإذلال والشّــنار، فمن معاني الفَرَط في اللُّغة: التقدُّ
قة في أولئك المفترين؛  والاعتــداء، والترك والغفلة عن الشــيء)3(، وكلها متحقِّ
ر بهم جهنم لتِقديمهم إليها يوم الحساب سابقين غيرهم  لِ مَن تُسَــعَّ فَهُم منِ أوَّ
مــن العُتاة والمجرمين، ثمَّ إنهم مقترفون لأعظــم الظُّلم وأغرب الاعتداء على 
خصوصيــات البــارئ الأعلى ســبحانه، كذلك فهم متروكــون منبوذون، وهم 
للنَّبْــذِ والطَّــرد والــتركِ أَهْلٌ بما بــدرَ منهم من تــرك طاعة ربِّهــم والغفلة عنها 
صِ عليه بأعظــم الفِرَى. فلم يكتــفِ المولى جلَّ جلالــه بعقوبَتهِم  إلــى التَّخَرُّ
باستحقاق عذاب النار في ﴿ې ې ى ى ئا﴾، بل ميَّزَهم عن سائر المجرمين 

م إليها من دونهم.   من داخيلها بالتقدُّ

انظر مثلاً: مفاتيح الغيب، الفخر الرازي )229/20(.  )1(
انظر: خواطر حول القرآن، الشعراوي )8031/13(، ولم ترد هذه الصيغة في القرآن الكريم في غير   )2(

هذا الموضع البتة، انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد عبد الباقي )ص626(.
انظر: لسان العرب، ابن منظور )369-366/7(.  )3(
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ــا الموضــع الثالــث للمنظومة المعنويــة القرآنيــة في اتِّصاف اللســان  أمَّ
بالكذب فكانــت في قوله تعالــى: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ے ﴾ ]النور: 15[.
يق  دِّ يقة بنت الصِّ دِّ في هذه الآية تأتي مفردة اللسان تارةً أخرى في حقِّ الصِّ
ــرة إثر ســياق حديث الإفك المزعــوم والزعم  ــيدة عائشــة الطَّاهرة المُطهَّ السَّ
الباطل المأفوك. ولقد ســبق الحديث عن إبداع البلاغة القرآنية في ســرِّ اختيار 
رِ قائمة الشهود على أولئك الأفَّاكين الخائضين فيما لا  اللسان -مفردًا- لتَصدُّ
ينبغي لهم ولا لغيرهم الخوض فيه، وذلك عند الحديث عن اللســان في سياق 
نَا معًا  ةٍ أخرى لتُكوِّ رة البلاغية ودلالاتها تكتملُ هنا بدُِرَّ الشهادة)1(. فإنَّ تلك الدُّ
ع به قلادُة الطُّهر والعفاف التي  عقــدًا بلاغيًّا فريدًا يُقرأ على مرِّ الأزمان وتترصَّ
يقةِ ڤ كلما ذُكرت، وتُزيِّنُ منظومة البشِْــرِ والانطلاق  دِّ تتألَّق على اســم الصِّ
ئها  رت إعجاز النظم الإلهيّ المُحكم الذي شاء الله أن يُبَرِّ على مُحيَّاها كلما تذَكَّ

بع الطِّباق. فيه من فوق السَّ
رط البلاغيِّ  رة الدّلالية التي تَتَفَتَّقُ من أسلوب الشَّ ا عن تفصيل هذه الدُّ أمَّ
في هــذه الآيــة التي حملت مفردةَ اللســان بصيغــة الجمع المضافــة إلى ضمير 
خطــاب الخائضيــن في ذلــك الإفــك ﴿ں ڻ ڻ ﴾. فَتَنصَْــدِع عن لآلئَ 

لالات إلى ثلاثة أمور: لالات الفريدة، ومردّ هذه الدَّ لةٍ من الدَّ خَريْدةٍ مفصَّ
 اأولها: جمع اللســان؛ ليدلَّ على خوض مجموعة ليســت بالقليلة في 
صاتهِم بغير علمٍ، وكثرة أقاويلهم  دِ تخرُّ ذلك الحديث الآثم، وليَِــدلَّ على تَعدُّ

المُفتراة.

في الآية التي سبق تحليها في فقِرة اللسان والشهادة، وهي ]النور: 24[.  )1(
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 ثانيها: دلالة التَّقريع والتَّأنيب الكبير الذي يَرشَــح من ضمير أولئك 
ــنِ في عِرْض أطهر من  المخاطَبيــن الخاطئين بفَعْلتهِم من اجترائهم على التَّلَسُّ

دبَّ على البَسيطة بسوء.
ي  ــماع الذي يَشــي بكيفيتهِ، وهو فعــل التَّلقِّ  ثالثه��ا: نوعيــة فعل السَّ
ــريعة التي  ــرعة السَّ لذلــك الخــبر ﴿ڻ﴾، وهــذه الكيفية المقصودة هي السُّ
فُها  تنتشــر بها أمثــال تلك الأحاديــث في المجتمعات، فكأنهــا كُرَةٌ خفيفــةٌ تتلقَّ
الأيدي خِلســةً بشــكلٍ خاطف؛ فتنتَْشر انتشــار النار الضرام في الهشيم اليابس 
قِه تمامًا كما لم تعلم به ســيِّدتنا  دون أن يظهــر ذلك حتى لصاحب الأمر ومُتَعَلِّ
رعة للحديث المخوض  عائشــة رضوان الله عليها. وما ذاك الخطْف وتلك السُّ
فيــه إلاَّ لأنه زعمٌ باطلٌ، وكذبٌ مُفترى، وجهلٌ تامٌّ من غير علم، »وهذا الإفك 
ليس إلاَّ قولًا يجري على ألسنتكم، ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم 

به في القلب«)1(.
ثــم انظر بعد ذلــك -ممتِّعًا ناظريْــك وناظرَي الزمــان- في بلاغة التَّعبير 
صِ  فين مع التَّخرُّ القرآني باللِّســان والألســنة؛ حيثُ اجتمع الجهل والحِقْد الدَّ
رعة في إفشاء ذلك الحديث وإذاعته دون وَعْي ودون  وعدم التَثَبُّت في سياق السُّ
ي الأخبار يكون بالأذُن لا بالألسنة، لكنَّه من سرعة تناقل  تفكير، فمعلوم أنَّ تلقِّ
ماع بالأذن قد أُلغيت)2(،  وْنَهُ بألســنتهم، كأنَّ مرحلة السَّ هذا الكلام فكأنهم يتلَقَّ
لوا بهتانًا عظيما وفرِْيةً كُبرى دون أدنى تدقيق من عقل أو  ــماع تَقَوَّ وبمجرد السَّ
تمحيــص مــن عاطفةٍ أو وجدان، أو رادعٍ من خلــقٍ أو ضمير. كلُّ هذه المعاني 

الكشاف، الزمخشري )2019/3(، وانظر: مفاتيح الغيب، الفخر الرازي )243/23(.  )1(
انظر: خواطر حول القرآن، الشعراوي )10218/16(.  )2(
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واللطائــف، وتلــك العواطــف والمشــاعر والمنــازع تضافرت تَتْــرَى في ذهن 
المُخاطب المتتبع لبلاغة السياق القرآني في التعبير باللسان.

وتكتمل فصول هذه المنظومة البديعة لأوصاف اللسان في القرآن الكريم 
بالموضــع الرابع والأخير لهــا، وهو في قوله تعالــى: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک       ک گ گ گ﴾ ]الفتح: 11[. 
نزلــت هذه الآيــة في بعض مَن تخلَّف مــن قبائل مُزينةَ وجُهينةَ وأشْــجعَ 
وأسْــلمَ وغيرها عن رســول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحُديبية حينَ خرجَ مُعتمرًا حذِرًا 
مــن قريــش أن يحاربوه؛ معتذرين بانشــغالاتهم العديــدة بأموالهم وأولادهم، 
طالبيــن مــن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يســتغفر لهــم الله)1(، ثمَّ تجيء مفردة اللســان بصيغة 
الجمــع في الجملــة القرآنية التاليــة مباشــرة ﴿ڃ ڃ  چ چ چ چ﴾؛ 
ــابق وطلب  ــياق هــي دَلالة كذبهــم في اعتذارهم السَّ ة للسِّ لتُضْفــيَ دَلالــة مهمَّ
اســتغفارهم المزعوم)2(، فاعتذارهم وطلبهم الاستغفار غير صادرٍ من قلوبهم؛ 
دود، وأُشْرِبَ فيها الكذب.  قَ فيها الصُّ إذ إنَّ قلوبهم قد عششَّ فيها النِّفاق، وتعَمَّ
فجُــلُّ مطلبهم وغاية مقصدهم هــو ترميمُ صورتهم الخارجية أمــام النَّاس، لا 

يةُ الاعتذار أو صِدْقُ الاستغفار. جدِّ
والملاحظ أنَّ الأسلوب في هذه الآية يتميَّزُ عن الأسلوب في الآية السابقة 
نها مجازًا مرســلًا، والثانية: مجيء القول فيها بغير  بميزتين، الأولى: عدم تضمُّ

ا آية »النور« الســابقة فكانــت بنفي العِلم ﴿ڻ ڻ   ۀ  الذي في القلب، أمَّ
فُ في حديث الإفك صادرًا عن حسَــدٍ  ي والتَّلَقُّ ۀ ہ ہ ہ﴾. وإذا كان التلقِّ

انظر: مثلاً تفسير السمعاني )195/5(، وتفسير أبي السعود )107/8(.  )1(
انظر المرجع السابق ذاته.  )2(
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نابعٍ من القلوب التي أُشربتَه -في الموضع السابق- وعن نارِ حقدٍ دفينٍ تشتعلُ 
أثافيِــه في أفئدتهــم؛ فــإن القول الصادر من اللســان في هذه الآية ليــس نابعًا من 
القلــب وليس غرضُهُ الدخولَ إلى القلب، بل هو محض كذبٍ قوليٍّ لا يُجاوِزُ 
جًا من  ة وتحرُّ الأذُن ولا اتصال له بنياط قلوبهم البتَّة؛ ذلك أنَّهم قالوه دفعًا للتُّهمَّ
القوم ألا يُفْتَضحوا بنفاقهم، غير مكترثين للنَّتيجة من قبول اســتغفار النَّبيِّ لهم 
من عدمه؛ فهم خاسرون لا محالة يوم القيامة، ثمَّ هم مدركون لتلك الخسارة، 
ا كان طلب الاســتغفار منهم ليس من اعتقاد، بل على طريقة الاســتهزاء،  »ولمَّ

وكانت بواطنهم مخالفةً لظواهرهم فضحهم الله بقوله: ﴿ڃ ڃ  چ چ 
چ چ﴾، وهــذا هو صنيع المنافقين«)1(، على غِــرار مفترِي الإفك -في الآية 

ا تُكنُِّه قلوبهم من أحقاد كما أسلفنا.  السابقة- فكان كلام ألسنتهم مُعبِّرًا عمَّ
نــت مجازًا مرســلًا علاقتــه الجزئية  وإذا كانــت الآيــة الســابقة قد تضمَّ
ــا بمعنــى الألُسُــن؛  في ﴿ڻ ڻ﴾ باســتعمال الأفــواه اســتعمالًا مجازيًّ
لأنَّ اللِّســان هو آلة القول وســببُه، فإنَّ هذه الآية قد اســتعملت النُّطق باللسان 
اســتعمالًا حقيقيًّا لا مجاز فيــه؛ ذلك لأنَّ الموقف في ســورة »النور« كان مقامَ 
فِ السريع دون تدقيق أو إعادة نظر، لكنَّ  ســماعٍ بإخفاءٍ وسرعةٍ تُلْمَح من التَّلقُّ
الموقــف في آيتنــا هذه مغايــرٌ تمامًا؛ إذ حــرص المخلّفين مــن المنافقين على 
ة لترضى عنهم؛  الجهر بالأعذار وطلب الاستغفار علانيةً لتجليةِ أمورهم للعامَّ
لأنَّ ذلك هو غايتهم لا تحقيق رضاء الله أو تحقيق شــفاعة رســوله. وعليه فإننا 
نَلْمَسُ هنا روعة التَّعبير القرآني وبلاغته الكامنة في إعطاء كلِّ معنىً فرعيٍّ دقيق 
لفظ طريفٌ خاص به ودالٌّ عليه ومُمَيِّزٌ له عن غيره، وتلك حكمة أخرى بالغة.

فتح القدير، الشوكاني )57/5(.  )1(
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المبحث الخامس
�للِّ�شان لغة للقوم

يُطلَق اللســان في الســياق القرآني ويُرادُ به اللُّغة المنطوقة أحيانًا كثيرة من 
باب المجاز المُرسل ذي العلاقةِ الآلية التي تُذكر فيه الآلة ويُراد ما ينتُجُ عنها، 
ؤية؛ لأنَّ العين هي آلة الرؤية كما في  أو ما تُستَعمَل فيه، كإطلاق العين على الرُّ
قوله تعالــى: ﴿ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]الأنبيــاء: 61[، »وإطلاق 
اللِّســان وهو اســم الجارحة المعروفة في الفم على اللُّغة مجاز شائع؛ لأنَّ أهمَّ 
ما يستعمل فيه اللسان هو الكلام«)1(. ولقد وردت مفردة اللسان في هذا السياق 
مُــرادًا بها اللُّغــة ثمانيَِ مرات، أربعًا منها أريد به اللســان العربــي صراحةً وهو 
د صلى الله عليه وسلم من اللُّغة العربية الفصيحة، ومرة واحدة أُريد بها اللِّسان  لسان النبيِّ محمَّ
العربــي ضمناً مــع غيره من اللُّغــات في ســورة »إبراهيم«، والسادســة أريد بها 
اللُّغة العبرية وهي لســان بني إســرائيل بنصِّ كلامِ اثنين من أنبيائهم هما سيدنا 
داود وســيدنا عيســى بن مريم صلى الله عليهما وسلم، والســابعة بمعنى اللُّغة 
الأعجمية وأريدَ بها لُغة النصارى »الرومية« في مقام المفارقة بينها وبين العربية 
ة دون تعيين للغة  ا الثامنة فكان المُراد بها لغات البشــر عامَّ في موضع النَّحل، أمَّ
ر في عظيم منِنَِ الله تعالى  قومٍ بعينهم في سورة الروم، فقد جاءت في سياق التَّفكُّ

د آلائه على خلقِه في قوله تعالى: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  وتفرُّ
ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ ]الروم: 22[. 

والمُراد فيها هو بيان نعمةِ الله على النَّاس باختلاف لغاتهِم التي يتعاملون 
بها، فللفُــرس لغة، وللتُّرك لغة، وللعرب لغة، أو اختلاف نغمات تلك اللُّغات 

التحرير والتنوير، ابن عاشور )321/25(.  )1(

171العدد السابع - السنة الرابعة

المبحث الخامس: اللِّسان لغة للقوم



ر ولطلبِ  فــلا يتفق اثنان في نغمة واحــدة)1(، وهي نعِمة فريدةٌ مُســتَجلبِةٌ للتفكُّ
العلــمِ، وهل أمثلــة المقارنات بين اللُّغات ومعرفة أســرارها ومــا تتميَّزُ به كلّ 
واحــدةٍ منها عــن غيرها إلاَّ جزء من طلب العلم، فماذا كان ســيكون الحال لو 
دت لغات العالم على لســانٍ واحد؟! لهذا جاءت نعمة اللسان هذه سابقِةً  توحَّ
ر فيها تمامًا  لنعمة اختلاف الألوان وصور الأشكالِ الإنسانية للتَّنبيه على التَّفكُّ
ور أبيضها وأسودها وأحمرها، وهذا  ككثرة التَّفكر في اختلاف الأشــكال والصُّ
ــرِّ المعنــوي الذي خُتمت به هذه الآيــة الكريمة من بين  مــا يلتقي تمامًا مع السِّ
بع آيات ذات المطلع الواحد ﴿ں ڻ ﴾  في هذه السورة دون غيرها، مع  السَّ
اختلاف خواتيمها)2(؛ فقد خُتمت بالاعتبار من أولى العلم دون ســواهم »لأنَّ 
كلَّ واحد مُنفرد بلطيفةٍ في صوته يمتازُ بها عن غيرها، حتى لا ترى اثنين في ألف 

يتشابه صوتاهما، ولا يتم الوصول إلى معرفة هذا إلا بالعلم«)3(.

ا اللســان المُراد بــه اللُّغة العبرية فأريد بها معنىً واحــدٌ أيضًا هو معنى  أمَّ
بي بني إسرائيل، وقد جاء في سياق البيان الربانيّ القرآني بالنَّصِّ على  م لمكذِّ الذَّ

تعذيبهم ولعنهم، ثم مسخهم قردةً وخنازير، وهو عند قوله تعالى: ﴿ٹ ڤ    
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

چ﴾ ]المائدة: 78[. 

انظر: الكشاف، الزمخشري )473/3(، وتفسير السمعاني )205/4(.  )1(
ورد في ســورة الروم ســبع آياتٍ كريمات تبدأ بقوله: ﴿ں ڻ ﴾  لكن فاصلتها مختلفة ما بين   )2(
)ثم إذا أنتم تنتشــرون، لقومٍ يتفكرون، للعالمِين، لقوم يســمعون، لقوم يعقلون، إذا أنتم تخرجون، 
لعلكــم تشــكرون« وهي الآيــات )20، 21، 22، 23، 24، 25، 46( علــى الترتيب. ولكل فاصلة 

منها دلالة تُناسب المعنى المطروق.
أسرار التكرار في القرآن، الكرماني )ص202(.  )3(
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بت وهم قوم سيدنا داود، ومن أصحاب  إنَّ بني إسرائيل من أصحاب السَّ
وا اللَّعن والطَّرد من رحمة الله إلى  المائدة وهم قوم ســيدنا عيســى، قد اســتحقُّ
عذابـِـه ونكاله بما اقترفوا من خطايا ومــا ارتكبوا من آثام أفظعها الاعتداء على 
أنبيائهــم بالقَتل، وهــذا ما لمْ يَحدُث في قومٍ من العالمين؛ فجاء لَعنهُُم بكلِّ لُغة 
وعلى كلِّ لســان. ثمَّ جاء لعنهُم في هذا الموضع على ألســنة أنبيائهم في كتبهم 
لة باللُّغة التي يفقهها بنو إســرائيل من اللُّغة العبرية بقولهم: »اللَّهم العَنهْم  المُنزَّ
واجعلهم آية؛ فمُسِخوا قردةً وخنازيرَ«)1(. وإنما جاءت إضافة اللُّغة إلى الأنبياء 
الكرِام في هذا الموضع؛ لأنَّ بني إســرائيل كانوا يتباهون أنهم من أبناء الأنبياء؛ 
فجاء لَعْنهُم على لسان الأنبياء ذاتهم)2(. وأجلى دليل على أنَّ المقصود باللِّسان 

هو اللُّغة التي ينطقها اللِّسان هو قول سيدنا داود وعيسى بلفظ اللَّعن)3(.
عت  ــا اللســان الوارد في القــرآن الكريم والمــراد به اللُّغة العربيــة فتنوَّ أمَّ
المعاني التي طُرِقت به وتعددت مشــاربه، فهو تارة يأتي في سياق التيسير للقرآن 
لِ على النبيِّ للبشــر طائعهم وعاصيهم مُبشرًا ونذيرًا، وذلك في موضعين  المُنزََّ

مــن القرآن المجيد، أولهما في ســورة »مريم« عند قولــه تعالى: ﴿ڀ ڀ 
ســورة  في  والثــاني   ،]97 ]مريــم:  ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

خَان« عند قوله تعالى: ﴿ې ى ى    ئا ئا﴾ ]الدخان: 58[. »الدُّ
ا موضع مريم فاقترن التيسير الإلهيُّ باللِّسان فيه بنقيضين هما البشارة  فأمَّ
اء المُعاندِين، أي: المبالغين  والإنــذار؛ الأولى مع المُتَّقين، والأخرى مع الألدَّ
في الخصومــة والجِدال بالباطل فـ »الكلام واحــد والخطاب واحد، وهو لقوم 

انظر مثلا: الكشاف، الزمخشري )666/1(، ومفاتيح الغيب الفخر الرازي )412/12(.  )1(
انظر مفاتيح الغيب، الفخر الرازي )412/12(.  )2(

انظر: زاد المسير، ابن الجوزي )573/1(.  )3(
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د  تيســير، ولآخرين تخويــف وتحذير«)1(. ومن المعلوم أنَّ تيســير القرآن متعدِّ
المشارب والوجوه؛ كتيســير معانيه، وتيسير حفظه، وتيسير أدائه وغيرها، وما 
نــا هنــا هو تَتَبُّعُ الوجه الذي وقع به التيســير في هذا الموضــع، وهو أنه نزلَ  يَهُمُّ
باللُّغة الســهلة القريبة مــن الفَهْم البعيدة عن الغموض »ووقع التيســير في كونه 
عوبة جميعها والعســر  بلســان محمد ڠ وبلُِغَته المفهومة المُبينة«)2(؛ إذ الصُّ
ــدةٍ غامضة لا يفهمها المــرء ولا يدري أمرها من  ــه في محاولــة فَهْم لغة مُعقَّ كُلُّ

نهيها، ولا يتبيَّن وعدها من وعيدها.
خَانِ فاقترن ذلك التيســير باللِّســان بغايــة واحدةٍ وحيدةٍ  ا موضع الدُّ وأمَّ
ر الحِكمة من إنزاله تحديدًا باللســان العربيِّ دون ســواه وهي  ر، تَذكُّ هي التَّذكُّ
التيســير، دلَّ علــى هذا الأداة الحاصــرة »إنما«؛ فكأنَّ القــرآن الكريم لا يكون 
ر إلاَّ بكونه نازلًا باللُّغة العربية دون سواها، وفي هذا  ســهلًا للفَهْم يســيرًا للتذكُّ
اكرين. وتَبرزُ العلَّة البلاغية لهذا القِصَر ببيان نوعِه وهو قصر قلب)3(؛  ذكرى للذَّ
ا قابل المشــركون إنزال هذا القرآن في ليلة القدر المباركة بالشــكَّ واللَّعبِ  فلمَّ
الهازئ في مطلع السورة عند قوله: ﴿ڑ ک ک ک ک    ﴾ ]الدخان: 9[، حَسُن 
ة عليهم من حيث إنَّ اللُّغة التي نزَلَ بها  دُّ عليهم بقَِلــبِ مُعتقَدهم وردِّ الحجَّ الــرَّ

ثون وبها تُفاخرون وعنها تُدافعِون. هي لُغَتُكم التي بها تتحدَّ
ثــمَّ تتضافر الإمكانــات التعبيرية الأخرى في آيتنــا الكريمة لتدعيم معنى 
ةُ التسهيل  ببية؛ فعِلَّ الحصر وتثبيته؛ فالباء الجارة للُِّغةِ في »بلســانك« معناها السَّ
القرآني أيضًا هي اللُّغة العربية وبغيرِها ربَّما اعتوَرَ التنزيل شيء من الصعوبة إنْ 

تفسير القشيري )444/2(.  )1(
المحرر الوجيز، ابن عطية )35/4(.  )2(

انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور )321/25(.  )3(
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لم تكُن الصعوبةُ كلها، ثُمَّ أضيفت اللُّغة إلى ضمير الرســول محمد صلى الله عليه وسلم إضافةَ 
ــببية، أي:  رفــعٍ؛ لمكانتــه وعِنايةً بجنابِ مقامهِ الرفيع، »والباء في بلســانك للسَّ
بسبب لغتكِ، أي: العَربية، وفي إضافة اللِّسان إلى ضمير النبيِّ صلى الله عليه وسلم عِنايةٌ بجنابهِ 

وتعظيمٌ له«)1(.  
وتارةً أخرى يأتي اللّســان مُرادًا به اللُّغة العربية في ســياقِ الإبانة والجلاء 
والإفصــاح، وذلك موضعيــن من النَّظم الشــريف أيضًا، وقــع أولهما في قوله 

ڀ  ڀ  ڀ  پ    پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى: 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]النحل: 103[. بينما وقع الثاني في قوله تعالى: 

﴿ڻ ۀ   ۀ ﴾ ]الشعراء: 195[.

فــكلا المقامين جاءا في مقامٍ عامٍّ هو مقــامُ بيانٍ للُّغة التي نزل بها القرآن، 
وهــي اللُّغــة العربيّة في وضــوح تراكيبهــا، وفَهْم ألفاظهــا وضوحًا كاشِــفًا لما 
للإنســان ولما عليه، محيطًا بكلِّ أقضية الحياةِ، قاطعًا لعذر عدم الفَهْم، مُقيمًا 
رِ  ــهل الميســور؛ لأنَّه لو نزل بغيرها لــكان مَظَنَّةِ الدعوى بتَِعذُّ ة البلاغ السَّ لحجَّ

الفَهْم أو سوئه)2(. 
أما مقامُ موضِع »الشــعراء« الخاص، فهو ما دَلَّت عليه الآيتان السابقتان 
لــه، وهما قوله تعالى: ﴿ڳ ڳ   ڱ   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴾ ]الشــعراء: 
قيق للوحــي القرآني، وهو قلــب النبيِّ  لِ الدَّ 193، 194[ إنَّــه مقــام موضــع التَّنـَـزُّ

ة، فكيف  محمــد صلى الله عليه وسلم دون ســواه. فــإذا كان القرآن قد نزل على قلبــه صلى الله عليه وسلم خاصَّ
اه الآخرون وكيف يسمعونه ويحفظونه؟ هنا يأتي دَوْر اللسان العربي الذي  يتَلقَّ

المرجع السابق )321/25(.  )1(
انظر مثلا: اللباب، أبو حفص الحنبلي )80/15(، وتفسير ابن كثير )162/6(.  )2(
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ســول بعدها  لِ هو قلبُ الرَّ يُخرِج القرآن إلى النَّاس)1(. وعليه يكون مُبتدأُ التَّنزَُّ
ين والســامعين من البشــر أجمعين؛ لأنَّ اللِّســان هو  يكون منتهاه قلوب المتلقِّ
يانة والقراءة، فــإذا كانت هذه الآلةُ  يوع والصِّ وســيلة الإخراج والانتشــار والذُّ
هــي أوضح اللُّغات وأفصحها، أصبح بذلك الآلةَ التي من نتاجِها تعملُ الأذنُ 
بالاســتماع والإنصــات، ويعمل العقــل بالتَّدبُّــرِ والافتكار، وتُطَبِّــقُ الجوارحُ 

ار.  بالطَّاعات والابتعاد عن طريقِ الفُجَّ

ــا المقام الخاص لموضع ســورة »النحل« فهو مقــامُ الإبطال لطعنِ  وأمَّ
دِّ عليهم وهو عند  الكافرين على القــرآن وعلى النبيِّ الذي أُنْزِلَ عليه ومقامُ الرَّ
قوله: ﴿پ   ڀ ڀ ڀ ڀ﴾، لمَِا رُوي أن المشركين قالوا: إنَّ 
النبيَّ كان يتعلم من سماعِه للغةِ غلامين نصرانيَِّيْن كانا يقرآن كُتبًا بلسانَيْهما)2(. 
فالمشــركون في هذا الموضع مالــوا في طَعْنهم على القرآن ميلًا عظيمًا بنِسِــبَتهِ 
إلــى لغةٍ أعجميَّة)3(، وهــو ميلٌ مُثير لكلِّ أنواع الاســتغراب، فكيف لأســلوبه 
قِ والبراعة، ووقفتم أمامَ  الفصيح الذي ما إن ســمعتموه حتى اعترفتم له بالتفوِّ
مُجاراتهِ عاجزين، وأمامَ علوِّ فصاحتهِ مُندهشــين، كيف له أن يكون تعليمًا من 
ــابع الذي جاء فيه اللِّســان بمعنى  لغةٍ أعجمية لا تُبين؟! وهذا هو الموضع السَّ
اللُّغــة في التنزيل الحكيم، وهو الموضعُ الوحيد الذي أُريدَ به اللُّغة الأعجميَّة، 

ومية.  وهي هنا لُغة النَّصارى تحديدًا، أي: الرُّ

انظر: خواطر حول القرآن، الشعراوي )10692/17(.  )1(
انظر: أسباب النزول، الواحدي )ص281(.  )2(
انظر: البحر المحيط، أبو حيان )596/6(.  )3(
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وهنا نَخْلُص إلى الموضع الثَّامن والأخير لمواضع اللِّسان اللُّغة في القرآن 
الكريم، وهو ذاك الذي في قوله: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ  ﴾ ]إبراهيم: 4[. فقد 

بُهُ  جاءت اللُّغة )اللســان( في سياق أسلوب القصر البليغ تارة أخرى مع ما يتَطلَّ
نتَ قصرَ إرسال الرسول  من ردٍّ على زعمٍ بطلب إنزاله بلغةٍ غير العربية، فتضمَّ
على لغة )لسان( قومه فقط، ونفي أيّ لسانٍ آخر عن رسول القوم. وجاء اللسان 
صَت  سلِ خُصِّ مقصورًا عليه من باب القصر الإضافي، بمعنى: أنَّ صفة إرسال الرُّ
بموصــوفٍ هو لُغة أقوامهم دون نفي اللُّغة عن غير الإرســال؛ فهي لُغة تخاطُبِ 
القوم ولُغة مأكلهم وملبســهم وحياتهم التي يتعاملون؛ ليقلبَِ اعتقاد المُخاطَبين 

من المُشركين الذين يَتَعَيَّنُ أنهم قالوا: هلاَّ أُنزلَ القرآنُ بلغة العجم)1(. 

....::::::::::....

انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور )185/13(.  )1(
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المبحث السادس
�للِّ�شان مع �ل�شوء عمومًا

يُلاحظُ في هذا الجزء الأخير من البحث أنَّ مفردة اللِّسان في القرآن الكريم 
جاءت بمعنى الجارحة المحضة في سياقات من التعبير عن أفعال أو معانٍ سيِّئة 
منا- على كثرة منافعِِه فإنَّه إن استعمل في الشرِّ انقلبت حسناته  ة، فهو -كما قدَّ عامَّ
إلى سيِّئاتٍ واستحالت خيراته إلى شرورٍ كثيرة يُمكن أن تربو على الحصر، فما 
الغمز، واللَّمز، والهَمز، والغيبة، والنميمة، والفتنة، والقذف، والقول بغير عِلْم، 
بَاب، والكذب، واللَّعن إلا جزء من سيِّئاته، حتى أُلِّفَت  والشــتم، والقدح، والسُّ
في ســيئاته المؤلفــات، ووُضعِت في بيان أضرارها المُصنَّفات)1(، وهي ســيِّئات 

يَصِحُّ أن تقعَ من المؤمنين أو من الكافرين على السواء.
ا ســيِّئات اللســان التي جــاءت في المواضــع القرآنية مقترنــةً بمفردتهِِ  أمَّ
فجــاءت أربــع مرات جميعها في حقِّ الكافرين، ســواءً أكانــوا من أهل الكتاب 
خصوصًــا اليهــود في موضعيــه مــن ســورتي »آل عمــران« و»النســاء«، أو مــع 
قين من المنافقين والذين في قلوبهم مرض في موضع سورة »الأحزاب«،  المُعَوِّ

ة والكفار عمومًا في موضع سورة »الممتحنة«. وأخرى مع كفار مكَّ

ا مجيئها مع أهل الكتاب من الذين هادوا أو الذين قالوا: إنهم نصارى،  أمَّ
قين بالنبيِّ  ديــن المُصدِّ نةًَ في ســياق الحِقد علــى الموحِّ فجــاءت معهم مُضَمَّ
محمد صلى الله عليه وسلم بعد مبعثهِ، فَبَعد فَشَــلهِم في جميع محاولاتهم الســابقة في النَّيل من 
دية وأتباعها من إضلال المؤمنيــن، والكفر بآيات الله، وإلباس  الدعــوة المحمَّ

انظر مثلاً: آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة، القحطاني )ص62- 69(.  )1(
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ا  الحقِّ بالباطل، والإغراء بالإيمان بجزء من النَّهار دون سائره)1(، لم يجدوا بُدًّ
من محاولة القَدح في آيات القرآن أو محاولة تغييرها وتحريفها وآلتُهم في ذلك 

اللِّســان، وهو قولــه تعالــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ڤ ڤ    ڤ ڤ﴾ ]آل عمران 78[. وهذا أيضًا سرٌّ من أسرار البراعة القرآنية في 

ه جارحةٌ غير اللسان، فاتَّخذوه  التعبير؛ إذ إنَّه لا يستطيع أن يُغَيِّرَ الكلام عن حدِّ
وسيلةً للَِّيِّ عاطفين أعناقَ الكلام عن حدِّ الاستقامة إلى العِوج؛ تلبيسًا وتدليسًا 
علــى العــوام ليَظنوه مــن القرآن)2(، دلَّ علــى جهل بعض أولئك العــوامِّ تأكيد 
ر  الخبر الإنكاري بأعلى درجات التأكيد بإنَّ واللام المزحلقة في اسمها المؤخَّ
إضافــة إلى تكــرار بعض الألفاظ، وربَّما اســتعملوا ألســنتهم في تشــويه دَلالة 
د بإلقاء الشبهات والشكوك حولها)3(. ة سيدنا محمَّ ة بنبُُوَّ بعض الآيات الخاصَّ

وفي آية النِّســاء جاء التَّعبير عن اللَّيِّ ذاته بذِكْر لونٍ من ألوانه المقيتة التي 
كان يســتعملها أهــل الكتاب في تحريفهــم الحاقد ومحاولة تشــويههم الوَاهِم 
للكتــاب العزيز، وهــو إزالتُهم لبعض ألفاظــهِ، وإمالتها عــن معانيها الأصلية؛ 

كألفاظ: راعِنا واســمع غير مُسمع، في قوله تعالى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڇ ڍ﴾ ]النساء: 46[. 

انظر: الآيات )69-77( من سورة آل عمران.  )1(
انظر: تفسير السمعاني )335/1(، وتفسير القشيري، )253/1(.  )2(

انظر: مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، )269/8(، والمحرر الوجيز، ابن عطية )460/1(.  )3(
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فمَــردُّ التَّحريف راجعٌ إلى قولــه: ﴿ٹ ٹ ٹ﴾؛ لأنه يحتمل معنى 
مم على معنى: لا ســمعتَ، وإلــى قوله: ﴿ ۇ﴾؛  عــاء علــى النَّبيِّ بالصَّ الدُّ
عونة والطَّيــش مُظهِرين  لأنهــا من الأضداد؛ فكانــوا يقصدون وصفَــهَ صلى الله عليه وسلم بالرُّ
خلافَ ذلك من المراعاة، وهذا هو عين إزالة الكلام وإمالتهِِ عن موضع معناه 
مــن الحقِّ إلى ما في قلوبهم من الباطلِ، »فكانــت اليهودُ إذا خاطبت النبيَّ بغير 
عــاء عليــه، وأرادت ظاهرًا أنها تريــد تعظيمه... مســمعٍ، أرادت في الباطــن الدُّ

عونــة، ويُظْهِرون منه  وكذلــك راعِنــا كانــوا يريدون منه في نفوســهم معنــى الرُّ
معنى المراعاة، فهذا معنى لَيّ اللســان«)1(، ثمَّ إنَّه تعالى حَسَم مُحاولةَ التشويه 
الة للوجوه في  ارم عــن قول تلك الألفــاظ الحمَّ أو التحريــف تلــك بالنَّهي الصَّ

قوله: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ 
ۋ ۋ﴾ ]البقرة: 104[ فلا ينطقُِ بها أحدٌ بعد ذلك إلاَّ مَن كان معلومَ النِّفاق. 

وإنما وَجــب التَّنبيه على هذه الألفاظ بالنَّصِّ عليهــا صراحةً في القرآن العزيز؛ 
لأنَّ ظاهرها ألفاظ لســانٍ عاديَّة لا قَدْح فيهــا أو تجريح، وكذلك لم يريدوا بها 
الإيهام بأنَّها من الكتاب كما في موضع »آل عمران« الســابق، وهذا كلُّه حتى لا 

يُخْدع بها أحدُ العوامِّ أو أحدٌ من غيرهم.
فيــن في غِمار الحرب الكفريَّة  كمــا جاءَ اللســانُ في إطار تجلية الحِقْد الدَّ
على المسلمين؛ ليكون أحد معاوِلها في محاولة هدم صرْحِ المؤمنين والتفتيت 
في أعضادهم، فهم العدوُّ الذي يحشــد جميع ما استطاع إليه من أسباب السوء 
نهِم منهــم ﴿ڌ    ڎ ﴾، يقف على  ديــن حال ظفرهــم وتمكُّ في حــرب الموحِّ

رأس تلك الأسباب ألسنة السوء، كما في قوله تعالى: ﴿ڌ    ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک     ک ﴾ ]الممتحنة: 2[. فإذا كان بســط اليد 

المحرر الوجيز، ابن عطية )62/1(.  )1(
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بالســوء يشــمل القتال والجراح وســائر الأذى المادي؛ فإنَّ أذى اللِّسان أعظم 
خطرًا وأدومُ أثرًا من الســبِّ والشــتم والقدح والعيب)1(؛ لشــخوص المؤمنين 
تائم الركبان، وتُذكرُ كلَّما ذُكرَِ صراع  وشــخص النَّبي الأكرم؛ فتجري بتلك الشَّ

الفريقين؛ فلا يَلتامُ بعدها ما جرحَ اللسانُ.

ا الموضع الأخير لموضع معنى الســوء الذي جاء اللســان في القرآن  وأمَّ
الكريــم للتعبير عنه، فقــد كان في منظومة التَّعبير عن أخطــر فئة على المجتمع 

المســلم، وهي فئة المنافقين عند قوله تعالى: ﴿ڑ ڑک ک ک ک گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ       گ  گ  گ 
ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾ ]الأحزاب: 19[. 
فقــد جاء بمفردة اللســان إثر التعبير عن بُخلِ أولئــك المنافقين على المؤمنين 
يــوم الخنــدق بالحفر فيه، أو بالقتــال معهم، أو بالإنفاق علــى المحتاجين من 
الفقراء والمساكين منهم، أو بحيازة الغنائم وحدهم)2(، ثمَّ يختار النَّظم الكريم 
مفــردة فريدةً للتَّعبير عن الإيلام الرهيب والأذى العظيم مفردة »السّــلق« التي 
ة، يختارها للتعبير عــن طعن المنافقين  لــم تَــرِدْ في النَّظم القرآني غير هــذه المرَّ
على المؤمنين بلسانٍ من حديدٍ وهو أذيَّتهم بأشدِّ الكلام الجارح وبالمبالغة في 
العيــب والخصومة)3(، بعد انتهاء أعتى أزمة كانوا يواجِهُونها من دوران أعينهم 
في كلِّ جهة كالذي يُغشى عليه من الموت حيارى فرقًا من فجأة الموت وخوفًا 

من سهامهِ وقتَ اشتعال الحرب. 

انظر: تفسير المراغي )63/28(.  )1(
انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )154-153/14(.  )2(

انظر: خواطر حول القرآن، الشعراوي )11975/19(.  )3(
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ية ذكرها بعض أصحاب المعاجم  ــيَّة مادِّ كما أنَّ لهذه المفردة معاني حسِّ
تُظهِرُ مزيدًا من بلاغة اســتعمال هذه المفردة للســان في هذا الموضع -موضع 
وصــفِ إيــلام المنافقيــن وإيذائهم للمؤمنيــن- ومن تلك المعــاني نزع الجلد 
ــوطِ وملَقَــهُ، أي: نــزع جلَدَه«)1(، وعلــى هذا المعنــى يُمكن أن  »وســلَقهُ بالسَّ
وْط الذي  جَ معنى الآية على الاســتعارة المكنيَّة اللَّطيفة بتشبيه اللِّسان بالسَّ يُخَرَّ
ينزع شــيئًا عن أصلهِ بجامع ما يترتَّب عليهما من شديد الإيجاع وبالغ الإيذاء، 
وقد حذف المشــبه به وأبقى على صفة من صفاته وهي نزع الجِلْد على ســبيل 
يَّة ملموسة  م الأمور المعنويَّة وتُحِيلُها مادِّ يَّة التي تُجَسِّ الاستعارة المكنية الحسِّ
ة معناهــا المُراد؛ فمــا راءٍ كَمَن ســمِعَا. وبمزيدٍ من  أو مشــاهدةً؛ ليزيــد مــن قوَّ
التدبُّــر في هذا المعنى الماديِّ لهذه المفــردة يتبيَّن الإعجاز القرآن المبين؛ لأنَّ 
هيب من نزع  ــلق الذي يُلحِق ذلك الأذى المــادي الرَّ ــيَّ للسَّ هذا المعنى الحسِّ
وط، فكيف لو شُبِّهَ هذا  الجلد بطريق الاستعارة يكون فقط إذا شُبِّهَ اللِّسان بالسَّ
اللســان بســوط مصنوع من حديد؟! إنَّ أثره ســيكون أبلغ وأثره أعمق وإيلامه 
، فلربَّما نزع اللحم مع الجلد أيضًا، فانظر كيف انتظمت  ســيكون بالطَّبعِ أشــدَّ
فة بالحديــد في بديع من  هــذه المفــردة في هذه الاســتعارة البليغة مــع تلك الصِّ

ر منه المعاني الراقيات، والحِكَم البالغات. النَّظم تتفجَّ
وهنا أيضًا تتجلَّى فريدةٌ من فرائد بلاغة التَّعبير القرآني المتمثِّل في تضافر 
ا بالغًا، فَشُحُّ المنافقين يُحيط  الإمكانات التعبيريَّة وحشــدها في نقل المعنى تامًّ
بالمؤمنين من جوانبهم كافَّة، من قَبْل ســلْقِ اللسان ﴿ڑ ڑ﴾، ومن بعده 
﴿ڻ ۀ ۀ﴾، ثمَّ يأتي غمزهم وتطاولهم بشتى ألوان العيب والتأنيب بلفظ 

القامــوس المحيــط، )894/1(، ولســان العــرب، )160/10(. ومن تلك المعــاني المادية الغليُ   )1(
بالنار، وسَلْقُ الأديم دَهْنهُُ، وأسلق الرجل إذا ابيضَّ ظهرُ بعيرِه.
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ة الإنهاك الذي اعترى المؤمنين إثر أذيَّة  ي يشعر بشدَّ لْقِ« حتى لكأن المتلقِّ »السَّ
ــلق يُضعِفُ المسلوق ويُنهِْكُهُ إلى حدٍّ بعيدٍ، ثمَّ  ا كان السَّ المنافقين اللِّســانية لَمَّ
لق والغمز والإضعاف،  لق هذا وهو أداة السَّ يأتي بعد ذلك الجديد في معنى السَّ
وهي أقوى آلة في هذا المضمار وهو لسان حديديٌّ صليتٌ لا يَكلُّ من التَّعييب، 
ولا يَمَــلُّ مــن القدحِ والتَّأنيب، ولا يَنيِ طالبًــا المزيد من الغنائم التي لا حقَّ له 
لق« من أجل  فيها؛ ليُكْمِلَ اللسان بذلك المعنى الفريد الذي وُظَّفت مفردة »السَّ
رون في بلاغة التَّعبير المُعْجِز.  التعبير عنه. وفي هذا أيضًا حِكمة بالغةٌ لقومٍ يتفَكَّ
حُّ فهو البُخل بما في المقدور عليه من النَّصر أو الإعانة عن الغير  ا الشُّ وأمَّ
دون النفس، وهو أبلغ في المنع من البخل)1(، وربما كانت المناسبة بين وصف 
ــلق ترجع إلى  ة على الخير وبين وصفهم البليغ بالسَّ أولئك المنافقين بالأشــحَّ
حِّ هذا بـ »على« دون الباء؛ لما في تعديتهِِ بـ »على« من معنى  ســرِّ تعدية فعل الشُّ
)2(. فيكون أولئك المنافقين قد  ــحِّ الاعتداء على الشــخص الممنوع بذلك الشُّ
هم المداهم لبلدهِم  اعتدَوا على المؤمنين بمنعهم من النَّصر والعون على عدوِّ
عند الحاجة إليه، منعًا مستعليًا على حيازة سائر المالِ دون أن يكون للمؤمنين 
أدنــى نصيب منه)3(، وهذا يأتي في ســياق أســباب الإيذاء الكثيــرة التي جمعتها 

زمرةُ الذين مردوا على النِّفاق في حرب المؤمنين. 

....::::::::::....

انظر: لسان العرب، ابن منظور )495/2(.  )1(
انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور )296/21(.  )2(

انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )315/15(.  )3(
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E

ل  لًا �أبرزَ م��ا تو�شَّ وهك��ذ� ير�ش��و ه��ذ� �لبح��ث �إلى مَرْف��اأ نتائجه م�ش��جِّ
�إلي��ه من نتائجَ ودَلالات عميقة للتَّعبير باألفاظ �لل�ش��ان في �آيات �ش��ور �لقر�آن 

�لكريم، ومن �أهمها: 

 وردت مفردة اللســان في القرآن الكريم خمسًــا وعشرين مرةً في ثمانيَ 
عشــرة ســورة منه، عشــر مرات مفردة من غير إضافة »لســان«، وثلاث مرات 
مضافة لضمير الخِطاب »لســانَكَ«، ومضافة إلى ياء المتكلم »لســانيِ« مرتين 
فقط، بينما وردت مجموعةً عشــر مراتٍ أخُرَ، مرةً دون إضافة »ألسنة«، وثلاثًا 
أُضيف إلى المخاطب »ألسنتكم«، وستًّا أضيفت فيها لضمير الغيبة »ألسنتهم«.

 جاءت ألفاظ اللسان هذه ضمن أساليب بلاغيَّة أغلبها الإنشاء الطَّلبي 

بنوعيــه الأمــر والنهي، والخبر بأنواعه، كما ورد في أســاليب القصــر بـ »إنما«، 
والشرط، والمجاز المرسل ذي العلاقة الآلية.

ة، وهي:   كما جاءت هذه المفردة للتعبير عن ستَّة سياقات معنويَّة عامَّ
ــهادة، والســوء عمومًا،  دق، والكَذب، واللُّغة، والشَّ العُقدة والانطلاق، والصِّ

وكان لكلِّ سياق منها مقامٌ معنويٌّ خاصٌّ بكلِّ موضع على حِدَة.

 وردت مفردة اللسان في سياق الانعقاد والانطلاق ثلاث مرات بصيغة 
ريــح، واثنتين بالكناية، وثلاثتها للتَّعبير عن موقف  الإفراد، واحدة باللفظ الصَّ
هَبِ العظيم الذي دخل قلب سيدنا موسى قبل ملابسات إرساله إلى  الهَيبة والرَّ

أعتى ملوك الفراعنة، وأكثرهم تسلُّطًا وبغيًا وجبروتًا في حينه. 
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 جاء اللســان ثلاث مرات أيضًا في ســياق الشهادة للتَّعبير عن الشهادة 

ة الدامغة التي لا ســبيل لإنكارها علــى الخائضين في عِرض أمِّ  ــة، والحجَّ القويَّ
المؤمنين عائشــة يوم العرض الأكبر، وعلى المذنبين بشكلٍ عامٍّ في موضعين، 
ي  ة حِرْصه في تلقِّ ــهادة للنَّبيِّ محمد صلى الله عليه وسلم لا عليه في شدَّ بينما جاء للتَّعبير عن الشَّ

القرآن والعجلة فيه؛ خوفًا عليه. 

دق ثــلاث مرات أيضًا بصيغة الإفراد   كما ورد اللســان موصوفًا بالصِّ
كلها في حقِّ الأنبياء الكرِام؛ اثنتين مع سدينا إبراهيم ڠ؛ تخليدًا لذكره وبيانًا 
ل  مهِ، ومرةً واحدةً وصفًا للنَّبــيِّ محمد صلى الله عليه وسلم، أو للقرآن المُنزََّ لفريــد فضله وتَقَدُّ

عليه على الوجه الآخر لقراءة ذلك الموضع.

 وورد موصوفًــا بالكــذب أربــع مــرات، لكنهــا كانت جميعًــا بصيغة 
الُّون والكافرون وبعض أهل الكتاب  هَ به الضَّ الجمع، في ســياقِ التَّعبير عما تفوَّ
ع بتحليل حرامه وتحريم حلاله، أو افترائهم  من الافتراء عليه ســبحانه فيما شرَّ
بنسِــبة البنات إليه ســبحانه، أو للتعبيــر عن افتراء المفتريــن في حديث الإفك، 

وأخيرة للتَّعبير عن الاعتذار الكاذب للمخلَّفين من المنافقين عن رسول الله.

 كان النَّصيــب الأوفى للســان في القــرآن الكريــم مُــرادًا بــه اللُّغة على 
اختلافهــا ثمانـِـيَ مرات، أربعًا منها أريد به اللُّغــة العربية صراحةً، ومرة واحدة 
أريــد بها اللســان العربي ضمناً مع غيــره من اللُّغات، والسادســة أُريد بها اللُّغة 
ــابعة بمعنى اللُّغــة الأعجمية وأريدَ بها  العبرية وهي لســان بني إســرائيل، والسَّ
ا الثامنة فكان المُراد بها لغات  »الرومية« في مقام المفارقة بينها وبين العربية، أمَّ

ة دون تعيين. البشر عامَّ
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 أخيرًا ورد اللسانُ أربع مرات للتَّعبير عن السوء عمومًا جميعها في حقِّ 
الكافرين سواءً اليهود في موضعين للتَّعبير عن حِقْدهم على المؤمنين ومحاولة 
ة  تحريــف قرآنهــم، أو مع المنافقين في موضع واحد في ســياق التَّعبير عن شــدَّ
ــار عمومًا في الموضع  إيلامهــم للمؤمنيــن والاجتهاد في إضعافهم، أو مع الكفَّ

الأخير للتَّعبير عن انتظارهم فرصةَ الظَّفَر على المؤمنين فيستأصلوهم.
 أُوصــي الباحثيــن بمحاولــة إكمال دراســة بعض المفــردات القرآنية 
راســة البلاغيَّة الأسلوبية، مع تتبعها في جميع  التي لم تُطرق بعدُ بأمثال هذه الدِّ

مواضعها من النَّظم القرآني محاولين تبيان شيءٍ من أسرار إعجاز تراكيبها.

....::::::::::....
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 القرآن الكريم.
 �أولًا: �لم�شادر:
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محمد بن محمد. د.ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.

أسباب النزول. الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري. تحقيق: . 2
عصام الحميدان. ط2، الدمام: دار الإصلاح، 1992م.

أسرار التكرار في القرآن. الكرماني، محمود بن حمزة. تحقيق: عبد القادر . 3
عطا. د.ط، د.م: دار الفضيلة، د.ت.

إعراب القرآن. النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل. تعليق: . 4
عبد المنعم إبراهيم. ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ.

الإمتاع والمؤانسة. التوحيدي، أبو حيان علي بن محمد بن العباس. ط1، . 5
بيروت: المكتبة العصرية، 1424هـ.

أنوار التنزيل وأســرار التأويل. البيضاوي، أبو ســعيد عبــد الله بن عمر بن . 6
محمد. تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشــلي. ط1، بيروت: دار إحياء 

التراث العربي، 1408هـ. 
البحر المحيط في التفســير. أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي. تحقيق: . 7

جميل صدقي. د.ط، بيروت: دار صادر، 1420هـ. 
بصائــر ذوي التمييز في لطائــف الكتاب العزيز. الفيروز آبــادي، أبو طاهر . 8

محمد بن يعقــوب. تحقيق: محمد علي النجار. د.ط، القاهرة: المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية، 1996م.
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البصائــر والذخائــر. التوحيــدي، أبو حيان علــي بن محمد بــن العباس. . 9
تحقيق: وداد القاضي. ط1، بيروت: دار صادر، 1988م.

التبيان في إعراب القرآن. العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحســين بن عبد . 10
الله. تحقيــق: علي محمد البجــاوي. د.ط، القاهرة: مطبعة عيســى البابي 

الحلبي، د.ت.
تفســير القــرآن العظيم. ابن كثيــر، أبو الفداء إســماعيل بن عمــر بن كثير . 11

القرشي. تحقيق: محمد شمس الدين. ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 
1419هـ.

تفســير القرآن. الســمعاني، أبو المظفــر منصور بن محمد. تحقيق: ياســر . 12
إبراهيم وعباس غنيم. ط1، الرياض: دار الوطن، 1997م.

التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(. الفخر الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر . 13
بن الحسن. ط3، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420هـ.

تفســير لطائف الإشــارات. القشــيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك. . 14
تحقيق: إبراهيم البسيوني. ط3، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ت.

تفسير مجاهد. مجاهد، أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي. تحقيق: محمد . 15
عبد السلام أبو النيل. ط1، القاهرة: دار الفكر الإسلامي الحديثة، 1989م.

جامع البيان في تأويل القرآن. الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير. تحقيق: . 16
أحمد محمد  شاكر. ط1، د.م: موسسة الرسالة، 2000م. 

الجامع لأحكام القرآن. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر . 17
الأنصاري. تحقيق: أحمــد البردوني وإبراهيم أطفيش. ط2، القاهرة: دار 

الكتب المصرية، 1964م.
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الجواهر الحســان في تفســير القــرآن. الثعالبــي، أبو زيد عبــد الرحمن بن . 18
محمد. تحقيق: محمد معوض وعــادل عبد الموجود. ط1، بيروت: دار 

إحياء التراث العربي، 1418هـ. 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن . 19

أبي بكر. د.ط،. بيروت: دار الفكر، د.ت.
زاد المســير في علــم التفســير. ابن الجوزي، أبــو الفرج عبــد الرحمن بن . 20

علــي. تحقيق: عبد الــرزاق المهدي. ط1، بيــروت: دار الكتاب العربي، 
1422هـ. 

ســنن الترمــذي. الترمذي، أبو عيســى محمــد بن عيســى. تحقيق: أحمد . 21
شاكر وآخرون. ط2، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1975م.

شــرح ديوان الحماســة. الأصفهاني، أبــو علي أحمد بــن محمد. تحقيق: . 22
غريد الشيخ. ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 2003م.

 شــرح ديــوان المتنبي. الواحدي، أبو الحســن علي بــن أحمد بن محمد. . 23
د.ط، د.م: د.ن، د.ت. 

اد. . 24 الصحاح تاج اللغة وسر العربية. الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حمَّ
تحقيــق: أحمد عبــد الغفور عطــار. ط4، بيــروت: دار العلــم للملايين، 

1987م.
العقــد الفريد. ابن عبد ربــه، أبو عمر أحمد بن محمود الأندلســي. ط1. . 25

بيروت: دار الكتب العلمية، 1404هـ.
 فتح القدير. الشــوكاني، محمد بن علي بن محمد. ط1، دمشــق: دار ابن . 26

كثير، 1414هـ.
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. الزمخشري، أبو القاسم محمود بن . 28
عمرو. ط2، بيروت: دار الكتاب العربي، 1407هـ.

 اللبــاب في علــوم الكتاب. الحنبلــي، أبو حفص عمر بن علــي بن عادل. . 29
تحقيــق: عادل عبــد الموجود، وعلي معوض. ط1، بيــروت: دار الكتب 
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مجمع الأمثال. الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم. تحقيق: . 31
محمد محيي الدين عبد الحميد. د.ط، بيروت: دار المعرفة، د.ت.
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د.ط، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د.ت.
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دمشق: دار اليمامة، د.ت.
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تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م.
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 حصل على درجة الماجستير في أصول الدين )القرآن والسنة( من كلية الدراسات العليا بجامعة 
النجاح الوطنية/ فلسطين بأطروحته: »النداء الإلهي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم«.

بجامعة  الدين  العالي لأصول  المعهد  العلوم الإسلامية -  التفسير من كلية   طالب دكتوراه في 
الزيتونة/ تونس. 

أهم النتاج العلمي: 
 بحث علمي محكّم بعنوان )نداءات يوم القيامة في ضوء القرآن الكريم(.

 بحث علمي محكّم بعنوان )أوصاف القول في ضوء القرآن الكريم(.
 بحث علمي محكّم بعنوان: )شكر الله ۵ عند الرسل ۏ في ضوء القرآن الكريم(.

 بحث علمي محكّم بعنوان: )تعفف الرسل ۏ عن مال أقوامهم دراسة موضوعية في ضوء 
القرآن الكريم(.

 بحث علمي محكّم بعنوان )منزلة المراقبة في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية(.

 hamzahamza1985@outlook.sa:البريد الإلكتروني 

البحث الرابع

محاضر جامعي غير متفرغ - جامعة القدس المفتوحة، قلقيلية - 
فلسطين -كلية العلوم التربوية تفسير وعلوم قرآن 

وباحث في الدِّراسات القرآنية.





مستخلص البحث

ســل ۏ لربِّهم ۵ في ضَــوء القرآن  هــذا البحث بعنــوان »حمدُ الرُّ
وء على مكانة  الكريم - دراسة موضوعية«، وقد هدف البحث إلى تسليط الضَّ
ســل ۏ من خلال آيات القرآن الكريم، ولتحقيق هذا  عبادة التَّحميد عند الرُّ
، بحيث يعرِض  الهدف ســلك الباحــثُ المنهجين الاســتقرائيَّ والاســتنباطيَّ
ســل ۏ لربِّهم ۵، ثمَّ يستنبط  الآياتِ القرآنيةَ التي تناولت موضوع حَمْد الرُّ
ســل ۏ من خلال آيــات القرآن الكريــم، وقد خَلَص  أبــرز ســمات حمْد الرُّ
ــامية لعبــادة الحمد في كتــاب الله ۵، وأنَّ  البحــث في نتائجــه إلى المكانة السَّ
ســل ۏ هــم ســادات الحامدين؛ حيــثُ قاموا بحمد الله ۵ بألســنتهم في  الرُّ
ســل ۏ في حمْد  اء، والتأكيد على ضرورة التَّخلُّق بأخلاق الرُّ رَّ اء والضَّ ــرَّ السَّ
راسة بتوجيه البحوث  المُنعِم على نعوت كمالهِ وآلائه الجســيمة، وأوصت الدِّ
العلمية إلى دراسة المواضع القرآنيَّة الأخُرى التي وردت في شأن حَمْد الله ۵.

�لكلمات �لمفتاحية: القرآن، التفسير، الحمد، الرسل.

....::::::::::....
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لاة والســلام  بســم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ربِّ العالمين، والصَّ
على خاتم النبيِّين، وعلى آله وصحبه أجمعين، 

وبعدُ:
كــر ومراتبهــا العالية؛ إذ هو  ــا كان حمــد الله ۵ من أجَــلِّ منازل الذِّ فلمَّ
كَلمِة ارتضاها الله ۵ لنفســه، واصطفاها لملائكته، ولَهَج بها صفوة خَلْقه من 
رسُله ۏ، وافتَتح بها كتابه العزيز؛ حيث قال ۵: ﴿ پ پ پ پ﴾ 
ا كان الجمُّ الغفير من المسلمين يدرِكون مكانة الحمد، لكنَّهم  ]الفاتحة: 2[، ولمَّ

حيح، جاء هذا البحثُ بعنوان )حمد الرسل ۏ لربِّهم  يغفُلون عن مدلوله الصَّ
ســل ۏ في  ۵ في ضَــوء القرآن الكريم - دراســة موضوعية(؛ ليتناول منهج الرُّ
ســة، ثمَّ اســتنباط أبرز الجوانب التربوية من تحقيقهم ۏ  ات المقدَّ حمْد الذَّ

كر الجليل، وذلك من خلال آيات القرآن الكريم.  لهذا الذِّ
 �أهمية �لبحث: 

را�شة اأهميتها من العتبارات الآتية:  تكت�شب هذه الدِّ

راسة، وهو مقامُ الحمد. 1- أهمية الموضوع نفسه الذي تبحث فيه الدِّ
سل ۏ. راسة تتعلَّق بصفوة الخَلْق وهم الرُّ 2- أنَّ هذه الدِّ

ا، وهــو: هَدْي الأنبياء  راســة تعالــج موضوعًا تربويًّا مهمًّ 3- أنَّ هذه الدِّ
ســل ۏ في تطبيقهــم لواجب حمد الله ۵ قولًا وعمــلًا، وذلك في ضَوء  والرُّ

آيات القرآن الكريم؛ وذلك ليسير المسلمُ على خُطى المرسلين.
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ر كثيرًا في  راســة تعالج ذِكرًا جليلًا مــن الأذكار التي تتكرَّ 4- أنَّ هــذه الدِّ
حياة المسلم.

 م�شكلةُ �لبحث:
ئي�ض الآتي: وؤال الرَّ  هذا وتتمثل م�شكلة البحث في ال�شُّ

سل ۏ في الحمد في ضوء القرآن الكريم؟ ما هدي الرُّ
 وتتفرع عن هذه الم�شكلة ثاثة اأ�شئلة اأ�شا�شيَّة:

1- ما المقصود بالحمد لغةً واصطلاحًا؟
ســل ۏ الذين قصَّ القرآنُ الكريم أداءهم لعبادة الحَمد  2- مَن هم الرُّ

؟ على سبيل الاستقراء التامِّ
سل ۏ لحمد الله ۵؟  3- ما القِيم التَّربوية المستنبطة من أداء الرُّ

 �أهد�ف �لبحث:
 يهدف البحث اإلى تحقيقِ الآتي:

سل ۏ في التَّخلُّق بخلُق الحمد. ف على هدي الرُّ 1- التعرُّ
2- بيان مفهوم الحمد وفضله ومواطنه.

ســل ۏ في القرآنِ الكريم، والتي تسهم  3- اســتجلاء سِمات حمد الرُّ
خصية المسلمِة الحامدة لربِّها ۵. بدورها في رسم أبرز ملامح الشَّ

4- دعوة الغافلين إلى حَمْد الله ۵؛ وذلك بذكر أفضل النَّماذج البشريَّة 
قت حمْد الله  على نعِمه. التي حقَّ

5- لفْتُ نظر المسلم للأهمية العظمى لعبادة التَّحميد عند الله ۵. 
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ابقة وما ي�شيفه �لبحث �إليها: ر��شات �ل�شَّ  �لدِّ
�ش��ل ۏ في القراآن  ��ابقة المتعلِّق��ة بحمد الله ۵ عند الرُّ را�ش��ات ال�شَّ م��ن الدِّ

الكريم ما ياأتي:
1- رســالة ماجستير موســومة بـ)آيات الحمد في القرآن الكريم - دراسةً 

تحليلية موضوعية(، لكمال سيد)1(. 
2- رســالة ماجستير موســومة بـ)الحمد في القرآن - دراسة موضوعية(، 

لعارف لطف)2(. 
نَّة النَّبوية -  3- رسالة ماجستير موسومة بـ)الحمد في القرآن الكريم والسُّ

دراسة موضوعية(، لعبد الرحمن بن عابد الغريبي)3(.
نَّة  راسة الأخيرة لخلُق الحمد في الكتاب الكريم والسُّ ضت الدِّ حيث تعرَّ
ــرة، واســتقراء حمــد الله ۵ لذاتــه العليَّــة، وكذلــك حمْــدُ المخلوقين  المطهَّ
لــه، وبيــان مفهومه، وتوضيح آثاره، واســتقراء مواطنه، وذِكــر صِيغه، بينما لمْ 
راســتين الأولى والثَّانية، وبعدَ البحث الحثيث في  ــن من الاطِّلاع على الدِّ أتمكَّ
ابقة لمْ يعثر الباحث على أيِّ دراســة قرآنيَّة متخصصة منشورة  راســات السَّ الدِّ
راســة، على الرغم من  درســت هذا الموضوع بشــكلٍ مســتقلٍّ ســوى هذه الدِّ
راســة المشــار إليها موضوع الحمد في القرآن الكريــم بعمومه، دون  تناول الدِّ
الحديــث عن حَمْد الأنبياء ۏ كمــا فعل الباحث هنا، إضافــة إلى معالجتها 

)1( ســيد، كمــال: آيات الحمــد في القرآن الكريم دراســة تحليلية موضوعية، رســالة ماجســتير، جامعة 
الأزهر، مصر.

عقيلان، عارف لطف محمد: الحمد في القرآن دراســة موضوعية، رسالة ماجستير، جامعة الإيمان،   )2(
)اليمن، 2011م(.

ــنة النبوية - دراســة موضوعية، رسالة  الغريبي، عبد الرحمن بن عابد: الحمد في القرآن الكريم والسُّ  )3(
ماجستير، جامعة أم القرى، )الإمارات، دبي، جمعية دار البر، ط1، 2011م(.
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ــنَّة النَّبويَّة؛ حيثُ لم تقتصر على دراســة آيات الحمد في  موضوع الحمد في السُّ
القرآن الكريم.

مة التي درســت هذا الموضوع،  راســات القرآنية المحكَّ لذا يتبيَّن ندرة الدِّ
سل ۏ في الحمد في ضَوء آيات الكتاب العزيز فحسب. وحاولت بيان منهج الرُّ

 ما ي�شيفه �لبحث:
راســة من فروقات عــن غيرها وما تضِيفــه علميًّا هو:  عيه لهذه الدِّ مــا ندَّ
ســل ۏ خصوصًا في الحَمْد كمــا عرضته آيات  راســة هدي الرُّ إبــراز هذه الدِّ

القرآن الكريم فحسب.
 حدود �لبحث:

ســيعتمد هذا البحث على آيات القرآن الكريم فحســب؛ إذ هو المصْدَر 
ج على التفاســير الأصيلة، لذا  الأول للتَّربية الإســلاميَّة، ولكنَّ الباحث ســيعرِّ
هــا الموضوعي على دراســة الآيــات التي تضمنت  راســة في حدِّ ســتقتصر الدِّ

سل ۏ.  ها مادة )حَمِدَ( ضمن الحديث عن مقام الحمد في حياة الرُّ بنصِّ
 منهج �لبحث:

الاســتقرائي  المنهجَيــن  اســتخدام  تتطلــب  وأهدافــه  البحــث  طبيعــة 
نت الحمد عند  والاستنباطي، بحيث يستقرئ الباحث الآيات الكريمة التي تضمَّ

سل ۏ، ثُمَّ يستنتج الفوائد والمعاني التَّربوية المستنبطة من تلك الآيات. الرُّ
 خطة �لبحث:

مة، وثاثة مطالب، وخاتمة، كما ياأتي: تمَّ تق�شيم البحث اإلى مقدِّ
نت أهميــة الموضوع، ومشــكلته، وأهدافه، وحدوده،  م��ة: وتضمَّ �لمقدِّ

راسات السابقة، ومنهجية البحث. والدِّ
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ل: مفهوم الحمد ونظائره في القرآن الكريم وصوره. �لمطلب �لاأوَّ
ــلام لله  في  ســل عليهم السَّ ��اني: نماذج حمد الرُّ �لمطل��ب �لثَّ

ضَوء القرآن الكريم.
ســل ۏ لله  ال��ث: القِيــم التَّربويــة المســتنبطة مــن حَمْد الرُّ �لمطل��ب �لثَّ

 في القرآن الكريم.
�لخاتمة: وتشتمل على أهمِّ النَّتائج والتَّوصيات.

....::::::::::....
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المطلب الأول
مفهوم �لحمد ونظائره في �لقر�آن �لكريم و�شوره

ض للحديــث عن حَمْد  يحســن بالباحث في هــذا المطلب قبــلَ أن يتعرَّ
د له ببيان معنى الحَمْد من خلال تأصيل  ســل ۏ لله ، أن يمهِّ الرُّ
ج على ذِكْر نظائره في  المعنــى اللُّغوي والاصطلاحي لهذا المصطلح، ثُمَّ يعــرِّ

التَّنزيل العزيز، فأقولُ والُله المستعان:
❍ الفرع الأول: مفهوم الحمد.

 �أولًا: معنى �لحمد لغة:
الحم��د في اللُّغ��ة: مصــدر حَمِد، قال ابــن فارس: »الحــاء والميم والدال 
، يقال: حمدتُ فلانًا أحمَده،  مِّ كلمة واحدة، وأصل واحد يدلُّ على خلاف الذَّ

د: إذا كثُرَت خصاله المحمودة غير المذمومة«)1(. ورجل محمود ومحمَّ
وي�شيف �شاحب العين قائاً: »والتَّحميد: كثرة حمد الله بحسن المحامد، 

وأحمد الرجل، أي: فعل فعلًا يُحمد عليه،... والحمد: الثناء«)2(. 
 ثانيًا: معنى �لحمد ��شطلاحًا:

: »إنَّه الثَّناء على الجميل  وفي تعري��ف الحم��د في ال�شطاح ق��ال الجرجانيُّ
هِ(  ح الطَّبريُّ معنــى )الْحَمْدُ للَِّ مــن جهــة التَّعظيم من نعمة وغيرهــا«)3(، ويوضِّ

ابــن فــارس، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الــرازي )ت: 395(: مقاييس اللغة، تحقيق: محمود   )1(
خاطر، )بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 1415هـ - 1995م(، )حمد(، )2/ 100(. 

الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد )ت: 170هـ(: العين، تحقيق: د مهدي المخزومي،   )2(
د. إبراهيم السامرائي، )دار ومكتبة الهلال(، )حمد(، )3/ 188(، )3/ 189(.

الجرجــاني، علي بن محمد بن علي الزين الشــريف )ت: 816هـ(: التعريفات، )لبنان، بيروت، دار   )3(
الكتب العلمية، ط1 - 1403هـ - 1983م(، )30(.
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ــكر خالصًــا لله جل ثناؤه دون ســائر مــا يُعبَد من دونــه، ودون كلِّ  قائــلًا: »الشُّ
مــا برَأَ مــن خلقِه، بما أنعــم على عبادِه مــن النِّعم التي لا يُحصيهــا العدد، ولا 
يحيط بعددها غيرُه أحدٌ، في تصحيح الآلات لطاعته، وتمكين جوارح أجســام 
زق، وَغذَاهم به من  المكلَّفين لأداء فرائضه، مع ما بســط لهم في دنياهم من الرِّ
نعيم العَيش، من غير اســتحقاق منهم لذلك عليه، ومع ما نبَّههم عليه ودعاهم 
ية إلــى دوام الخلود في دار المُقــام في النَّعيم المقيم.  إليــه، من الأســباب المؤدِّ

فلربِّنا الحمدُ على ذلك كلِّه أولًا وآخرًا«)1(.
�شل و�لاأنبياء:  ثالثًا: معنى �لرُّ

ســول: مَن  حه ابن تيمية للرَّ �ش��ل: جمع رســول، والتَّعريــف الذي رجَّ الرُّ
: مَن أُرسِل إلى قوم مؤمنين بشريعة رسول مَن  بين، والنبيُّ أُرسِــل إلى قوم مكذِّ

قبلَه يعلِّمهم، ويحكُم بينهم)2(.
: ر�بعًا: �لمق�شود بحمْد �لر�شل ۏ لله 

�ش��ل ۏ لله ۵ في ه��ذا البح��ث، ه��و: دراســة الآيات  والمق�ش��ود بحم��د الرُّ
ســل ۏ لله ۵، ولهَجهم  القرآنيَّــة التــي وردت في ســياق حَمْد الأنبيــاء والرُّ

سل ۏ مباشرة. ريح به، أو صدَر من الرُّ بشُكره، سواء ورد ذلك بالأمر الصَّ
اني: نظائر الحمد في القراآن الكريم و�سوره: ❍ الفرع الثَّ

مــن خــلال تتبُّــع الباحــث للألفــاظ التــي وردت في كتــاب الله الكريم، 

الطــبري، أبــو جعفر محمد بــن جرير )ت: 310هـــ(: جامع البيان عــن تأويل آي القــرآن، تحقيق:   )1(
محمود محمد شاكر، )مؤسسة الرسالة، ط1 - 1420هـ - 2000م(، )1/ 135(.

انظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني)ت: 728هـ(: النبوات، تحقيق: عبد العزيز بن   )2(
صالح الطويان، )المملكة العربية السعودية: الرياض، أضواء السلف، ط1، - 1420هـ/2000م(، 

ج2، )ص: 721-714(.
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ة ألفاظ، وهي: وحملت في طيَّاتها بعض معاني الحَمْد وصوره، تبيَّن أنها عدَّ
◈ �أولًا: �لتحدي��ث: وردت لفظــة التَّحديــث بمعنــى الحمد في موضع 
واحد في القرآن الكريم، وهو قوله : ﴿ڻ ڻ  ڻ ڻ﴾ ]الضحى: 
ثِ  ــكر والثَّناء، والتحدُّ : »أي: انشُــر ما أنعَــم الُله عليكَ بالشُّ 11[، قــال القرطبيُّ

ثِ بالنِّعم إحــدى صُور حمد الله  بنعِــم الله، والاعترافُ بها شــكر«)1(. والتحــدُّ
 على نعِمه الجزيلة.

كر بمعنى الحمد في أكثر من موضع  كر: وردت لفظة الشُّ ◈ ثانيًا: �ل�شُّ
ل  في القــرآن الكريم، ومن ذلك قوله  في معــرض ثنائه ۵ على أوَّ
كور، فقال  رسول بعَثه إلى أهل الأرض وهو نوح ڠ، واصفًا إيَّاه بالعبد الشُّ

۵: ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ  چ ڇ ﴾ ]الإسراء: 3[. 
كور؛ لأنَّه كان يحْمَد الَله ۵ في كلِّ  واستحقَّ نوحٌ ڠ وصف العَبد الشُّ
حال، وعلى كلِّ نعمة، على المَطْعم والمشرَب والملبَس وغير ذلك من أوجُه 
النِّعم)2(، ومن هنا يتبيَّن فضل التَّحميد لله ۵، وأنَّ الحمد كلمةُ كلِّ شاكرٍ، وأنَّ 
ى الله ۵ ذاته العليَّة بالحميد، وقد  كلَّ حمْد على أيِّ نعمة فهو شُــكر، وقد سمَّ

كان التَّحميد منهج الأنبياء ۏ عمومًا.
ــكر، إلاَّ أنَّ  غم من التَّوافق الكبير بين مفهوم لفظي الحَمد والشُّ وعلى الرَّ
كر يكون في مقابل نعمة أو إحسان،  ة أكثر من فرق بينهما، ومن ذلك أنَّ الشُّ ثمَّ

القرطبــي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكــر )ت: 671هـ(: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق:   )1(
أحمــد الــبردوني وإبراهيم أطفيــش، )القاهرة، دار الكتــب المصرية، ط2 - 1384هـــ - 1964م(، 

.)102 /20(
انظر: ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي المحاربي )ت: 542هـ(: المحرر الوجيز   )2(
في تفســير الكتــاب العزيز، تحقيق: عبد الســلام عبد الشــافي محمد، )بيــروت، دار الكتب العلمية، 

ط1 - 1422هـ(، )3/ 437(. 
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ويكــون باليد والقلب واللِّســان بخــلاف الحمد، فهو يتعلَّق بالقلب واللِّســان 
ــكر يزيد عن الحمد في الإلزام بالعمل، ومصداق ذلك  فحســب، وبالتَّالي فالشُّ
]الإســراء: 11[، وقولــه  ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ﴾   : في قــول الله 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ    ہ  ہ  ہ  ہ   ﴿  :
ــكر  ق أبــو هلال العَســكريُّ بين الحمدِ والشُّ ڭ ڭ ﴾ ]النمــل: 19[، ويفــرِّ
فيقول: »الحمد هو: الثَّناء باللِّسان على الجميلِ، سواء تعلَّق بالفضائلِ كالعِلْم، 
ــكرُ: فعلٌ ينبئُ عن تعظيم المُنعِم لأجل النِّعمة، سواء  ، والشُّ أم بالفواضل كالبرِِّ
أكان نعتًــا باللِّســان، أو اعتقادًا، أو محبَّة بالجنان، أو عمــلًا بالأركان. فالحمدُ 
أعــمُّ مطلقًا؛ لأنَّــه يعمُّ النِّعمــة وغيرها، وأخصّ مــورِدًا؛ إذ هو باللِّســان فقط، 
ــكرُ بالعكــس؛ إذ متعلِّقــه النِّعمــة فقط، وموردُه اللِّســان وغيــره. فبينهما  والشُّ
عموم وخصوص من وجه، فهما يتصادقان في الثَّناء باللِّســان على الإحســان، 
ــكر فقط  ويتفارقــان في صِدْق الحمد فقط على النَّعت بالعِلْم مثلًا، وصِدق الشُّ

على المحبَّة بالجَنان لأجْلِ الإحسان«)1(.
كــر بمعنى الحمد في القرآن الكريم،  كر: وردت لفظة الذِّ ◈ ثالثً��ا: �لذِّ
ومــن ذلــك قولــه : ﴿ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴾ 
]البقــرة: 239[، أي: اذكُــروا الَله بالقلــب واللِّســان علــى كلِّ أحوالكــم وفي كلِّ 

ــكر لــه والحمدِ والثناءِ عليه على ما أَنعم  أوقاتكم في صلاتكم وفي غيرها، بالشُّ
به عليكم من التَّوفيق لإصابة الحقِّ الذي ضَلَّ عنه أهلُ الكُفر بالله)2(.

ــدتُ للحديث عــن مواضع حمْدِ   وبهذه الأســطر أرجــو أن أكون قد مهَّ
سل ۏ للذات العليَّة في كتابه الكريم، ولله الحمد والمنَّة. الرُّ

العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد )ت: 395هـ(: الفروق اللغوية، تحقيق:   )1(
محمد إبراهيم سليم، )مصر، القاهرة، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع(، )49(.

انظر: الطبري: جامع البيان، )5/ 248(.  )2(
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المطلب الثاني
�شل ۏ  نماذج حمْد �لرُّ

لله  في �شوء �لقر�آن �لكريم

ة الحمد؛ لذا سيســتعرض الباحــثُ في هذا المطلب  ســل ۏ هم أئمَّ الرُّ
ــن نَصَّ القــرآنُ الكريم على أنَّهــم كانوا من الحامدين، ســواء  ســل ۏ ممَّ الرُّ
ســل ۏ مباشــرة على ما منَّ به  ريح به، أو صدَر من الرُّ ورد ذلــك بالأمــر الصَّ
 عليهــم من النِّعم -ســواء جاء مقترنًا بغيره أم منفردًا-، ثمَّ ســيثنِّي 
نت مــادة )حَمِدَ( بنصهــا، وذلك في  الباحــث بذِكْــر الآيات الكريمــة التي تضمَّ
ســل ۏ مصنَّفــة وَفْق تصنيف  مَعــرِض الحديث عــن مقام الحَمْد في حياة الرُّ
يناسبها، ثُمَّ سيعقِّب على تلك الآيات بتعقيب مناسب، وذلك على النَّحْو الآتي:

�سل ۏ لله  على  ل: �سدور حمْدِ الله ۵ من الرُّ ◈ الفرع الأوَّ
عم العَظيمة: ما منَّ به من النِّ

ســل ۏ لله ، وذلك على  حكــى القــرآنُ الكريم حمْــدَ الرُّ
النَّحْو الآتي: 

�أولًا: �لتَّحمي��د عن��د �إبر�هي��م ڠ: حكــى القــرآن الكريم حمْد 
 

الخَليل ڠ لربِّه ۵، وذلك في مَعرِض ثنائه ڠ على الله ۵ على هِبَة الولد 
الصالح، فقال إبراهيم ڠ: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾ ]إبراهيم: 39[.

ثانيً��ا: �لتَّحمي��د عن��د د�ود و�بن��ه �ش��ليمان ڽ: حكــى القــرآن 
 

الكريــم حَمْد داود وابنــه ڽ لربِّهما ۵، وذلك في سِــياق الثَّناء على الله ۵ 
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علــى النِّعمة والفضل، فقال ۵ مخبـِـرًا عنهما: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ           ڤ ڤ ڤ ﴾ ]النمل: 15[. 

�سل ۏ بالحمدِ:  ◈ الفرع الثاني: اأمْر الله ۵ الرُّ
سل ۏ بحَمْده على صُورتين في القرآن الكريم، وهما:  ورد الأمر الإلهيُّ للرُّ

�شل ۏ بالحمد مقترنًا بغيره:  ورة �لاأولى: �لاأمرُ �لاإلهيُّ للرُّ �ل�شُّ
 

ســل ۏ بالتَّســبيح مقترنًا بتحميــده تارةً، ومقترنًا  ورد الأمر الإلهيُّ للرُّ
لام على المرسلين ۏ تارةً أخرى، وذلك على النَّحْو الآتي: تحميدُهُ بالسَّ

�شل ۏ بالحمد مقترنًا مع التَّ�شبيح:  الأول: اأمْر الله ۵ الرُّ

د صلى الله عليه وسلم وَحْده منِ بين رسُله ۏ بالتَّسبيح  سول محمَّ ورد الأمْرُ الإلهيُّ للرَّ
نــت التَّوجيه الإلهي لنبيِّه  لــه ۵ مقترنًا بتحميــده في أغلب المواضع التي تضمَّ

د صلى الله عليه وسلم بتسبيحه؛ حيثُ بلَغت سبعة مواضع في القرآن الكريم)1(، وهي: محمَّ
1- قوله ۵: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک   کگ 

گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]طه: 130[.

2- قولــه ۵: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ﴾ ]ق: 39[.

3- قوله ۵: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ]الحجر: 97- 99[.

4- قولــه ۵: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
گ   ڳ﴾ ]غافر: 55[.

انظر: عبد الباقي، محمد فؤاد )ت: 1388هـ(: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، )القاهرة،   )1(
دار الحديث، 1422هـ - 2001م(، مادة )سَبَح(، )339(.
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5- قوله ۵: ﴿ی ئج     ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى ﴾ ]الطور: 48[.
ڦ      ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ   :۵ قولــه   -6

ڄ ڄ﴾ ]الفرقان: 58[.
7- قوله ۵: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ    ڌ ڎ ﴾ ]النصر: 3[.

ام: �شل ۏ بالحمد مقترنًا بال�شَّ  والثاني: اأمْر الله ۵ الرُّ

لام   حكى القرآن الكريم أمْرَ الله ۵ لنبيِّه لوط صلى الله عليه وسلم بحَمْده ۵ مقترنًا بالسَّ
على المرسلين ۏ، وذلك في مَعرِض شُكره ڠ لله ۵ على النَّجاة من شرِّ 

الأعــداء الظَّالميــن، فقال ۵ آمرًِا لوطًــا ڠ: ﴿ڄ ڄ   ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ 
چچ چ چ ڇ ڇ﴾ ]النمل: 59[.

�شل ۏ بالَحمْد منفردً�: انية: �أمر �لله ۵ �لرُّ ورة �لثَّ �ل�شُّ
 

ســل ۏ بحمْدِه ۵ غير مقترن بغيره من تســبيح   ورد الأمرُ الإلهيُّ للرُّ
ونحوه، وذلك على النَّحو الآتي:

 اأولً: الأم��رُ الإله��يُّ لن��وح ڠ بالتَّحمي��د: حكى القرآن الكريم حمْدَ 
ل رســول بعَثه»بُعِث« وهو نوحٌ ڠ، وذلك في مَعرِض شُــكره ڠ لله ۵  أوَّ

على النَّجاة من شرِّ الكافرين، فقال ۵ آمرًِا نوحًا ڠ: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  
پ پ  پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ    ٺ﴾ ]المؤمنون: 28[.

��د صلى الله عليه وسلم بالتَّحمي��د: حكى القــرآن الكريم حمْد   ثانيً��ا: الأم��رُ الإله��يُّ لمحمَّ
د صلى الله عليه وسلم لربِّه ۵، وذلك في أربعة مواضع من القرآن الكريم، وهي: خاتم رسُله محمَّ
هه عــن النقائص: ﴿ڻ  1- قولــه ۵ آمرًِا بحمــده؛ لكماله وجلاله، وتنزُّ
ۆ﴾  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ    ہ  ۀ  ۀ 

]الإسراء: 111[.
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2- قولــه ۵ آمرًِا بحمده على وضــوح آياته، وعدمِ العذاب إلاَّ بَعد قيام 
ة: ﴿ک ک        گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ    ڱ ڱ﴾ ]النمل: 93[. الحجَّ

3- قولــه ۵ آمـِـرًا بحمده على توفيقــه للهداية إلى معرفــة الخالق ۵: 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﴿ڭ 

ئې  ئې  ئې     ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې 
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم     ئىئي بج بح بخ بم بى بي 

تج تح تخ تم تى تيثج ثم ثى ثي جح﴾ ]لقمان: 25 - 28[.
لال، ووضوح  4- قولــه ۵ آمرًا بحمده علــى تفريقه بين الهُــدى والضَّ

البراهيــن، وإنزالِ المــاء، وإحياءِ الأرض، وخلْــقِ العالَم: ﴿ئە ئو ئو ئۇ 
ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

ئي﴾ ]العنكبوت: 63[.
ر أمْرَه  ل في آيات القرآنِ الكريمِ الآنفة، أنَّ الَله قد كرَّ وتبيَّن من خلال التأمُّ
ة مواضــع، فقام صلى الله عليه وسلم بهذه  ــد صلى الله عليه وسلم -على الخصــوص- بحمده في عدَّ لنبيِّنــا محمَّ
العبــادة خير قيام، فأكثَر منِ حَمْده الله ۵ في جميع الأوقات وســائر الأحوال، 
ته بالإكثار من  ب أُمَّ وخَتم عُمرَه المبارَك بالتَّسبيح بحمده والاستغفار، كما رَغَّ
ذِكْــر الله ۵ وتحميــده، وبيَّن لهــم فضائله كما تجلَّى ذلــك في أحاديث كثيرة، 
د صلى الله عليه وسلم مع الحمد رغــم علُوِّ قدْره، واصطفائه  فــإذا كان هذا هو شــأن النَّبيِّ محمَّ

نب، فكيف يكون حال العِباد الخطَّائين؟ سالة، وعصمته من الذَّ بالرِّ
نيــا والآخرة؛ وذلك لأنَّه  د صلى الله عليه وسلم إمامَ الحامدين في الدُّ وقــد كان نبيُّنــا محمَّ
أتْقَى الخلْق، وأعرفهم بحقِّ خالقِه وبجزيلِ نعِمه، ولقد لَبسِ حُلَّة الحمد، كما 
تَرجــم حمْــدَه لله  بأعمال زاكية، ولهــذا يُعقَد له لــواءُ الحمد يوم 
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لين والآخِرين، وأقربُ الخلْق  ادين من الأوَّ القيامة؛ لينضوي تحته جميعُ الحمَّ
ــنَّة  ح ذلك ما ورد في السُّ إلى لوائه وقتَئذٍ أكثرُهم حمدًا لله ، ويوضِّ
النَّبويَّة: »أنا سيِّد ولد آدم يومَ القيامة ول فخْر، وبيَدِي لواء الحَمْد ول فَخْر، وما 
ل مَن تنشقُّ عنه الأرض  من نبيٍّ يومئذٍ -آدمُ فمَن سواه- إلَّ تحت لوائي، وأنا أوَّ

ول فَخْر«)1(. 
د( و)أحمد( صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لمَا  ويضاف إلى ما ســبق تســميتُه باســم )محمَّ
ى الحمد، قال ابــن القيِّم في هذا المعنــى: »إذا ثبَت هذا  اشــتمل عليه من مســمَّ
اه وهو الحمد؛ فإنَّه محمود عند  فتسميتُه بهذا الاسم؛ لمَا اشتمل عليه من مسمَّ
الله، ومحمود عند ملائكته، ومحمود عند إخوانه من المرسلين، ومحمود عند 
أهْلِ الأرض كلِّهم وإن كَفر به بعضهم، فإنَّ ما فيه من صفات الكمال محمودة 
عنــد كلِّ عاقل، وإنْ كابر عقله جحــودًا أو عنادًا أو جهلًا باتِّصافه بها، ولو عَلم 
اتصافه بهــا لحمده، فإنَّه يُحمد مَن اتَّصف بصفــات الكمال، ويجهل وجودها 
ى الحمد بمــا لم يجتمع  فيــه فهــو في الحقيقــة حامدٌ له وهــو اختصَّ من مســمَّ
ادون يحمــدون الله على  تــه الحمَّ لغيــره، فــإنَّ اســمه )محمد( و)أحمــد(، وأمَّ
ته مفتتَحة بالحمد، وخطبتُه مفتتَحة بالحمد، وكتابُه  راء، وصلاة أُمَّ راء والضَّ السَّ
مفتتَح بالحمد، هكذا عند الله في اللَّوح المحفوظ أنَّ خلفاءه وأصحابه يكتبون 
ا يســجد بين  المصحــف مفتتَحًــا بالحمد، وبيِده لــواء الحمد يوم القيامة، ولمَّ
ــفاعة، ويُؤْذَن له فيها، يحمد ربَّه بمحامد يفتحها عليه حينئذٍ،  يدي ربه ۵ للشَّ

الترمذي، أبو عيســى محمد بن عيســى بن سَوْرة بن موســى )ت: 279هـ(: سنن الترمذي، تحقيق:   )1(
بشــار عــواد معروف، )مصر، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفى البابــي الحلبــي، ط1- 1395هـ - 
1975م(، أبــواب المناقــب عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقــم )3615(، )6/ 14(، قال الترمذي: 

»وهذا حديث حسن صحيح«.
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لون والآخرون، قال تعالى:  وهــو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأوَّ
﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]الإسراء: 79[« )1(.

فات التي  ��ا �ش��بق في ه��ذا المطلب، أنَّ صفة الحمــد منِ أعظم الصِّ وتب��ينَّ ممَّ
ــل في آيــات القــرآن الكريم يَلحــظ أنَّ الله  لازمــتْ أنبيــاء الله ۏ، فــإنَّ المتأمِّ
ســل ۏ كانوا أحمــدَ الخلائق،  ح بــأنَّ صفوة خَلْقِه من الرُّ  صــرَّ
ســل الكرام ۏ في أداء حمْد  وعليه ينبغي على المســلم أن يتخلَّق بأخلاق الرُّ

الله ۵ على نعوت كماله وآلائه الجزيلة.
ويُلحَــظ من الأمر الإلهيِّ لصفوة خَلْقه بهــذه العبادة العظيمة، أنَّ غيرَهم 
مــن الخَلــق بهذا الأمر أَولَى، ففيه إرشــاد إلى الاقتداء بالمرســلين في اتِّصافهم 
سل ۏ بالحمد  بصفة حمد الله ۵، لا سيَّما وأنَّ الأوامر التي خُوطب بها الرُّ
هة ذاتهــا إلى كلِّ المكلَّفين مــن المؤمنين تبَعًا  أصــلًا في الآيــات الكريمة، موجَّ
كذلك ما لمْ يقُم دليل على الخصوصيَّة، ومع ذلك تواتَر إخبار الله ۵ عن قيام 

المؤمنين بالحَمْد في القرآن الكريم في آياتٍ عديدة، منها قوله ۵: ﴿ڃ چ 
]يونــس:  ڎ﴾  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ 
10[، كمــا أنَّ فيــه تنبيهًــا على أنَّ الحمد مــن الواجبات، كما تُشــعِر صيغةُ فعِل 

الأمر )قُل( في آيات التَّحميد الآنفة.
ويجــدر التَّنبُّــه إلى أنَّ عدم التَّنصيص على اتِّصــاف بعض الأنبياء ۏ في 
ادين أنَّهم ليســوا كذلك، وحاشــاهم، وإنَّما خَصَّ  القرآن الكريم بأنَّهم من الحمَّ
الله  بعضَ أنبيائه ۏ بذِكْر بعض حالاتهم من العبودية؛ تمييزًا لهم 

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب )ت: 751هـ(: جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير   )1(
الأنام، تحقيق: شــعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط، )الكويت، دار العروبة، ط1407-2 - 

1987(، )ص: 178(.
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في هــذا المجــال، وإرشــادًا لأتباعهم بالاقتداء بهم، ولا يســتلزم ذلــك نفيَ هذه 
ادين. مة الحمَّ المقامات عن الأنبياء الآخرين، بل كان الأنبياءُ ۏ جميعًا في مقدِّ

ع أســاليب القــرآن الكريم في تأكيد خُلُق الحمدِ  وخلص الباحث إلى تنوُّ
ســل ۏ  ســل ۏ، تارة بالأمــر به، وتارة بحكاية صُدوره من الرُّ في حيــاة الرُّ

مباشرة، وفي هذا دلالة قاطعة على المنزلة العظيمة لهذا المقام.
ض عن استقراء خلُق الحمد في سِيَر أنبياء  رس الأكبر الذي تمخَّ ولعلَّ الدَّ
الله ورســله ۏ في ضوء القرآن الكريم، أنَّه يجدر بالمســلم أنْ يحمَد ربَّه ۵ 
علــى كلِّ نعمــة من نعِمه  بما يلائمها من صــور الحَمْد ومظاهره؛ 

سل ۏ. قيامًا بحقِّ الله ، واقتداءً بالثُّلَّة المباركة من الرُّ
وبعد هــذا التَّطواف في رحــاب الآيات القرآنية في هذا المطلب، أحســب 
ف على ســادات  ســل ۏ، وتعرَّ ف في جنبات الحَمْد في حياة الرُّ أنَّ القارئ طوَّ
الحامدين من البشر، ووقف على مشاهدَ مَن حمْدهم لله ۵، واتضحت له إجابة 

سل ۏ الذين قصَّ القرآن الكريم حمْدَهم له ۵. ؤال الثاني: مَن هُم الرُّ السُّ
قت نفســه؛ لمعرفة  فإذا كان ذلك كذلك، فإنِّي أزعم أنَّ القارئ قد تشــوَّ

سل ۏ، وهذا هو موضوع المطلب التالي. سمات حمْد الرُّ

....::::::::::....
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المطلب الثالث
�شل ۏ في �لقر�آن �لكريم �شِمات حمْد �لرُّ

ســل ۏ  نتْ حمْد الرُّ بعد الانتهاء من بيان النُّصوص القرآنية التي تضمَّ
ج علــى أهمِّ سِــمات الحمد عند  لربِّهــم ۵، فإنَّــه يحســن بالباحــث أن يعرِّ
نت حمْدهم  ســل ۏ التي يمكن أن تُستشــفَّ من خلالِ الآيات التي تضمَّ الرُّ

مات ما يأتي: لربِّهم ۵، ومنِ تلك السِّ
1- �لتَّحميد منهج �لاأنبياء ۏ عمومًا: إنَّ حمْدَ الله  كلمةُ 
ســل والأنبياء ۏ عمومــا؛ حيثُ أمَر  كلِّ شــاكر، وقــد كان التَّحميدُ منهجَ الرُّ
ــكور نوحًا ڠ أن يحمدَه، وذلــك بعدَ أن كَتَب له  الُله  عبــده الشَّ

ولمَن معه النَّجاة، وأَغرق قومه، فقال : ﴿  پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ    
ٺ﴾ ]المؤمنــون: 28[، وقــال إبراهيم ڠ: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ﴾ ]إبراهيــم: 39[، وقال ســليمان وداود ڽ: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ ڤ﴾ ]النمــل: 15[، وقــال لنبيّــه محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ڻ ۀ ۀ 
ل ما  ہ ہ   ہ ہ ﴾ ]الإســراء: 111[، والآيــات في هــذا المعنى كثيــرة، كما أنَّ أوَّ
وح  ا بَلَغ الرُّ نَطــق بــه أبونا آدم ڠ: )الحمدُ لله ربِّ العالَمين(؛ وذلــك لأنَّه لمَّ
ا  رة مرفوعًا: »لمَّ نَّة المطهَّ د هذا المعنى ما ورد في السُّ تهِ عَطَس)1(، ويُعضِّ إلى سُرَّ
وحَ عطــس فقال: الحمد لله، فحَمِد اللهَ بإذنه، فقال له  خلــقَ اللهُ آدمَ ونفخ فيه الرُّ

ربُّه: رحمك الله يا آدم،...«)2(.

انظر: الطبري: جامع البيان، )1/ 456(.   )1(
الترمــذي: ســنن الترمذي، أبواب تفســير القرآن عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقــم )3368(، )5/   )2(
453(، قــال الترمــذي: »هذا حديث حســن غريب من هذا الوجه، وقد رُوي مــن غير وجه عن أبي 
هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من رواية زيد بن أســلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم«، وقال 

الألباني: »حسن صحيح«.
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سل ۏ  عت أساليب القرآن الكريم في تأكيد خُلُق الحمد في حياة الرُّ وتنوَّ
على صُورتين؛ الأولى: بصيغة الأمر به، ســواء سُــبق بـ)قُل( أو بالأمر بالتَّسبيح 
سل ۏ مباشرة على نعوت  مقرونًا بالحمد، والثانية: بحكاية صدوره من الرُّ

كماله ونعِمه الجزيلة.
2- ف�ش��ل �لتَّحمي��د: فإنَّ التَّحميد من أَجــلِّ الأذكار، وله منزلة جليلة في 

ا يدلُّ على فضله ما يأتي: رة، وممَّ نَّة المطهَّ القرآن الكريم والسُّ
 أنَّ الله  جعَلــه شِــعارًا لرسُــله وأنبيائــه ۏ عمومًا، كما 
ة في مواضع عديدة في كتابه  ة ورسُله ۏ خاصَّ حثَّ على التحلِّي به عبادَه عامَّ
العزيز، وفي اســتخدام القرآن الكريم للتَّحميد مسبوقًا بصيغة فعل الأمر )قل(؛ 

يَّة التَّحميد ووجوبه. دلالة بيِّنة على أهمِّ
 تســمية المولــى  ذاتَــه العليَّــة باســم )الحميــد(، حيثُ 
ورد هذا الاســم الجليل في القرآن الكريم في ســبعة عشــر موضعًا)1(، منها قوله 
: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ  ھھ ھ ھ ے      ے﴾ ]فاطر: 15[، كما 
ا من صفة  ى الله  خاتم رسُــله صلى الله عليه وسلم باسمَين شــريفَين قد اشــتُقَّ ســمَّ
اه، وهو الحمد، فهذا  د وأحمَد؛ لمَا اشــتمل عليه من مسمَّ الحمد، وهما: محمَّ

الاسم أفضل وذاك أكثر.
ة   كثــرة ورود ألفــاظ التَّحميــد في الكتــاب العزيز؛ حيــث وردت مادَّ
دة)2(، وهذا دليل بيِّن  )حَمِد( على ما يربو عن ســتِّين موضعًا بتصاريفها المتعدِّ

يَّة القصوى التي تَحظى بها هذه العبادة. على الأهمِّ

انظر: عبد الباقي: المعجم المفهرس، مادة )حَمِد(، )218(.  )1(
انظر: عبد الباقي: المعجم المفهرس، مادة )حَمِد(، )218-216(.   )2(
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 اســتهلال القــرآن الكريــم بخمس سُــور بالتَّحميد، وهــي: الفاتحة، 
والأنعــام، والكهف، وســبأ، وفاطــر، وكانت جميعها في بدايــات أرباع القرآن 
ــور، إضافة إلى تخلُّله ثنايا الآيات  الكريم، كما ختم به  بعض السُّ

ر بعض الآيات به. في سُور أخرى، وتصدُّ
 افتتــاح الكتــاب الكريــم بالتَّحميد؛ حيثُ بــدأ الله  به في 

مفتَتح أعظم سورة، وهي سورة )الحمد(، وذلك في قوله : ﴿پ 
پ پ پ﴾ ]الفاتحة: 2[.

 ارتبــاط اســم )الحميد( ببعض أســماء الله ۵؛ حيــث قرَن الله ۵ في 
كتابه العزيز بين اســم )الحميد( وبعض أســمائه الحســنى ۵، ومن ذلك قوله 

﴿ھ ھ ے        : ]هــود: 73[، وقولــه  ڤ  ڤ ڦ﴾   ﴿  :
 ،]28 ]الشــورى:  ى﴾  ى  ﴿ې   : وقولــه   ،]15 ]فاطــر:  ے﴾ 

وقوله : ﴿ڃ ڃ﴾ ]البروج: 8[.
د �أزمن��ة �لتَّحمي��د: التَّحميد عبادة تُشــرَع في كلِّ وقــت، لكنَّها  3- تع��دُّ
ا ورد في  د فيهــا التَّحميد ممَّ ــد في الأوقــات الفاضلة، ومنِ الأزمنة التي يَتأكَّ تتأكَّ

كتابه العزيز ما يأتي:
اأ- اأطراف النَّهار، والمراد: صلاتَي الظُّهر والمغرب، كما جاء في قوله ۵: 

﴿گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]طه: 130[.

ل النَّهار منِ طلــوع الفَجْر إلى  م���ض، والبُك��رة، وه��و: أوَّ ب- قب��لَ طُل��وع ال�شَّ
بح، كما في قوله ۵:  مس(: صلاة الصُّ مس، وقد يراد بـ)قبل طلوع الشَّ طُلوع الشَّ

﴿ئم ئى  ئي ﴾ ]الأحــزاب: 42[، وقولــه ۵: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]ق: 39[.
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م�ض، وهي: العصر)1(. ت- قبل غروب ال�شَّ

ــمس، كما في  ث- الأَ�شي��ل، ووقــتُ الأصَِيــل: بعد العَصر إلى غروب الشَّ
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ   : قولــه 

ې ې ې ې ى﴾ ]الفتح: 8، 9[.

ج- اللَّيل، واآناء اللَّيل، وهي: ساعات اللَّيل، ومنها صلاة العشاء، كما جاء 
في قوله : ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]ق: 41[. 

حَر قُبيل النَّهار، كما جاء  ح- اإدبار النُّجوم، ووقتُ إدبار النُّجوم: وقتُ السَّ
في قوله ۵: ﴿تج تح تخ تم تى﴾ ]الطور: 49[.

لاة، ســواء كانت فرضًا أو نفلًا. كما جاء  خ- حين القيام، ويُقصد به: الصَّ
في قوله ۵: ﴿ی ئج     ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى﴾ ]الطور: 48[.

ــلاة، كمــا جــاء في قوله  ��جود، ويقصــد بــه: بعــد انتهــاء الصَّ د- اأدب��ار ال�شُّ
: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]ق: 40[. 

وفي مجــيء الأمــر بالتَّســبيح بحمــد الله ۵ في القــرآن الكريــم في أزمنة 
مختلفــة؛ إشــارة إلى الأمر بإدامــة التَّحميد، فينطلق العبد يحمَــد خالقَه ۵ في 
أوقات اللَّيل والنَّهار جميعها، كما أشــار ۵: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴾ 

]الشرح: 7، 8[.

باح والمســاء بالتَّســبيح  ولعــلَّ الحكمةَ مــن مزيد تخصيــص زمنيَ الصَّ
رهما، ولشَــرفهما؛ كونهما آيتيــن عظيمتين من آيات  بحمــد الله ۵ كثيرًا؛ لتكرُّ
الله ۵، ولسهولته فيهما، وليِعمَّ الأمر بالتَّسبيح بحمد الله ۵ جميع الأوقات، 
باح ووقت الغروب، ولعلَّ  باح والمساء عندَ وقت الصَّ ولهذا شُرِعت أذكار الصَّ

كما ورد في الآية الآنفة.  )1(
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ــكون والنَّوم،  الحكمــة من الأمر بالتَّســبيح بحمدِ الله ۵ باللَّيل؛ لأنَّه محَلّ السُّ
فهــو أشــقُّ على النُّفــوس، فالثَّواب فيه أعظــم، كما أنَّ فيه جمعيــة النَّفس أكبر، 
ةٌ على غيره من الأوقات. كر عمومًا وللتَّحميد خصوصًا في اللَّيل مزيَّ وعليه فللِذِّ

ــل في  4- �خت�شا���ص �لتَّحمي��د ب��الله  وح��ده: فــإنَّ المتأمِّ
مواضــع التَّحميــد جميعهــا في القــرآن الكريــم، يَلحــظ أنَّ التَّحميــد حــقٌّ من 
حقــوق الله ، منِ هنــا لا يُذكَر لفظ الحمد في آيــات القرآن الكريم 
إلاَّ مضافًــا إلــى لفــظ الجلالة )الله( أو إلــى ضمير عائد إليه ۵، ومنِ شــواهد 
د صلى الله عليه وسلم: ﴿ڻ ۀ ۀ ﴾ ]الإســراء:  ذلــك قوله  على لســان نبيِّنا محمَّ
سل  111[، وقوله: ﴿ڤ ڤ﴾ ]الفرقان: 58[، وإن كان يُحْمَدُ الرُّ

الكــرام ۏ وأتباعُهم، فذلك من حَمْد المولى ؛ إذ هو المحمود 
ل. بالقَصْد الأوََّ

  ولعــلَّ الحِكمــة في ذلــك الأمر التَّنبيــهُ على اســتحقاق الله
لًا لذاته لا لشيء غيرها، باعتبار أنَّها حائزة لجميع الكمالات الإلهيَّة،  للحمد أوَّ

وأنها مصدر جميع الوجود وما فيه من الخيرات والنِّعم)1(.
ا  5- وج��وب �لتَّحمي��د: وقد تواتــرت الآيات الآمرة بحمــد الله ۵، ممَّ
ر أنَّ الأمــر يفيد الوجوب، إلاَّ  كــر؛ لأنَّه كما هو مقرَّ يــدلُّ على وجوب هذا الذِّ
أن تَصرِفه القرينة عن ذلك، ومنِ شــواهد ذلــك أمْرُه  بهذه العبادة 
الجليلة أنبياءه ورسُــله ۏ؛ حيث أمَر بها اثنيَن من رسُــله الكرام، وهما: لوط 

د ڽ. ومحمَّ

انظر: أبو الســعود، محمد بن محمد العمادي )ت: 982هـ(: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب   )1(
الكريم، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، )3/ 104(.
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ــل في الآيــات الآمرِة بحمْدِ الله ۵، يَلحظ أنَّهــا وردت بأكثر من  والمتأمِّ
يغ المفيــدة لوجــوب التَّحميد؛ حيــث وردت بصيغــة الحمد  صيغــة مــن الصِّ
المســبوق بالقول ستّ مرات، كما وردت بصيغة الأمر بالتَّسبيح بحمد الله ۵ 
  في مواضــع عديدة، وفي ذلك دلالة قطعيــة على وجوب حمد الله

شرعًا وعقلًا، وأنَّه ليس من نوافل الأخلاق.
ع مو�ط��ن �لحم��د: إنَّ حَمْــد الله  مشــروع في ســائر  6- تن��وُّ
بخ﴾  بح  بج  ئي  ئمئى  ئح   ئج  ی  ی   ﴿  :۵ قــال  كمــا  الأحــوال، 
د في أحوال معيَّنة، ومن مواطن الحمد التي لجأ إليها  ـه يتأكَّ ]القصــص: 70[، ولكنّـَ

كر الحكيم ما يأتي:  ت عليها آياتُ الذِّ الأنبياء ۏ كما نصَّ
د النِّعم �ش��واء كان��ت دينية اأم دنيوي��ة، ومثال ذلك حَمْد  اأ- الحم��د عن��د تج��دُّ
ڤ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ﴿ قولهمــا:  في  ڽ  وداود  ســليمان 

]النمل: 15[.

ب- الحمدُ عند نِعمة الولد على كِبر، كما حصل للخليل ڠ عندما قابَل 
هِبة الولــد بالحَمْد، فقــال: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ﴾ 

]إبراهيم: 39[.

غ��اة، كمــا قــال ۵ آمرًِا نبيَّــه نوحًا ڠ: ﴿ٱ  ج- الحم��د عن��دَ ه��اك الطُّ
ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ  پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ    ٺ﴾ ]المؤمنون: 28[. 

د- الحم��د عن��دَ دنُوِّ الأج��ل، كما دلَّ عليه قوله : ﴿ڇ ڇ 
ڇ ڍڍ ڌ    ڌ ڎ ﴾ ]النصر: 3[.

وجمل��ة �لق��ول: أنَّ الأنبيــاء ۏ كانوا من أكثر الخلْــق حمدًا لربِّهم 
 

 في كلِّ أحوالهم؛ وذلك لأنَّ لله  من الأسماء الحُسنى 
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فــات العظيمة التي لا تنبغي إلاَّ له، ولمَِا أَســبغ عليهم نعِمه ســواء كانت  والصِّ
دينيــة أم دنيوية، وعليه ينبغي على المســلم أن يَلهج بحمْدِ الله  في 
أدقِّ النِّعم وأجلِّها ســواء كانت دينية أو دنيويــة؛ لأنَّ هذه العبادة لا تتقيَّد بحال 
معيَّنــة، ولا تقتصر على نعِْمــة دون أخرى، إلاَّ أنَّه ينبغي رعاية موضعها في هذه 
حيحة أكثر من غيرها. نَّة الصَّ كر الحكيم والسُّ ا ورد في الذِّ المواطن ونحوها ممَّ

7- وج��وبُ حمد �لله  عند �إه��لاك �لظالمين: إنَّ إهلاك الله 
  ة للهلاك صفة كمال ينبغي أن يُحْمد  للأُمَم المستحقَّ
عليهــا، ومـِـن شــواهد ذلــك في القــرآن الكريــم، قولــه  على 
لســان نــوح ڠ: ﴿  پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ    ٺ﴾ ]المؤمنــون: 28[، ومنه قوله 

 على لسان لوط ڠ بعد بيانه لمَا حلَّ من الهلاك بقومه: ﴿ڄ   ڄ 
ڃ   ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ﴾ ]النمل: 59[، ونظير هاتَين الآيتين 

قولــه : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ﴾ ]الأنعــام: 45[، 
قال النَّســفيُّ في شــأن حَمْــد الله  لذاتــه الكريمة ههنا، أنَّــه »إيذان 
بوجــوب الحمــد لله عند هلاك الظَّلمة، وأنَّه من أجَلّ النِّعم وأجزَل القِسَــم، أو 

احمدوا الَله على إهلاك مَن لم يَحمد الله«)1(. 
ســة في هــذا الموضــع له حكمة،  وإنَّ حمــد الله  ذاتــه المقدَّ
والظَّاهــر في ذلــك أنَّه إنَّمــا حَمِد الله  ذاته ها هنــا؛ لمِا قضى به من 
إهــلاك الظَّالمين؛ إذ إنَّ في هلاكهــم إصلاحًا لأهل الأرض، وتخليصًا لهم من 
ســوء عقائدهم وشــرِّ أعمالهم وظُلمهم، وبــه يعود العدل والحــقُّ بعد الجَور 

النَّسَــفِيّ، أبــو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود )ت: 710هـ(: مــدارك التنزيل وحقائق التأويل،   )1(
تحقيق: يوسف علي بديوي، )بيروت، دار الكلم الطيب، ط1 - 1419هـ - 1998م(، )1/ 504(.
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ــلال. ولا ريــبَ أنَّ هذا منِ عظيم نعَِــم الله  على خَلْقه، وهو  والضَّ
مقــامٌ مــن مقامات اســتحقاق الله  للحَمْــد والثَّناء، كمــا أنَّ هلاك 
ة؛ إذ فيه أيضًا إنعام على  الكَفرة الظَّالمين يَســتتبع نعَِمًا أخرى بشــأن النَّاس عامَّ
الحين بإظهار حُجَجهــم، ونصْرِهم على أعدائهم،  رسُــل الله ۏ ودعاتهِ الصَّ
  وإعلاءِ كلمة الحقِّ التي جاءوا بها. وكلُّ ذلك نعَِم جليلة حقيق به

أن يُحمد ذاته عليها)1(.
ــار المحاربــون أو المجاهــرون ببدعتهم  وعلــى هــذا، إذا أصيــب الكفَّ
وفسِــقهم أو مَن غلــب عليهم ظلم العباد وإيذاؤهم بعقوبــات أو موت فينبغي 
أن نَفــرَح بهلاكهــم، وأن نحْمَد الله  على وقــوع تلك الآفات بهم؛ 
ع لمصابهم، وتقديمُ العون  للتَّحذير من سيرتهم، وعليه فمن الخطأ البيِّن التوجُّ
للمنكوبين من المعتدين؛ لأنَّ إهلاكهم أو إضعافَهم مصلحة للإســلام وأهله، 
م عليهم علامةً على ضَعْف عقيدة الولاء والبراء في قلوب مَن  كمــا أنَّ في الترحُّ
يفعل ذلك، فكيف بمَن يســعَى في إطالة أمَد ظُلم الظَّالمين والطُّغاة، ويحارب 

رع القويم، وإلى الله المشتكى. نهج المصلحين، ويزعم أنَّ هذا هو منطق الشَّ
ة على وجوب ترك الظُّلم؛ لمَا يعقُب  نت هذه الآية ومثيلاتها الحجَّ وتضمَّ
ائم مع استحقاق القاطع الحمدَ منِ كلِّ حامد)2(.  ابر إلى العذاب الدَّ من قطع الدَّ
ــكر العملــي على هلاك الكفــرة الظَّالمين، ما  ومنِ مَشــاهد الحمد والشُّ
تجلَّــى في حيــاة الكليــم ڠ، وذلك في صيامه ليوم عاشــوراء؛ شُــكرًا لله ۵ 
؛ حيث قال اليهود: »فصامه موســى؛ شُــكرًا،  علــى نعمة النَّجاة وإهلاك العدوِّ

انظــر: حافــظ، عماد بن زهير: حمــد الله ذاته الكريمة في آيــات كتابه الحكيمة، الجامعة الإســلامية   )1(
بالمدينة المنورة، ط 36، العدد )112( 1424هـ/2004م، )ص: 37(.

انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، )427/6(.  )2(
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فنحــن نصومه«)1(، فمــا كان منِ إمــام الحامدين محمد ڠ إلاَّ أنْ شَــكَر الله 
 علــى نجاةِ أخيه موســى ڠ قبــل قرون متطاولــة، فقال ڠ: 
»»فنحْنُ أحقُّ وأَولَى بموسى منكم«، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأَمَر بصيامه«)2(.

كر و�لثناء عل��ى �لله ۵: فإنّ المتتبِّع لألفاظ  8- �لتحمي��د باألفاظ �لذِّ
التحميــد في القــرآن الكريم، يجــد أنّ الله ۵ قرَن في كتابه العزيــز بين التحميد 
كر الأخرى، حيث قُرن الحمد بالتســبيح كثيــراً في الكتاب الكريم  وألفــاظ الذِّ
والســنةّ النبوية، حيث جاء في أربع مواضع منها مقترناً بالواو، وهو قوله: ﴿سَبِّحْ 
بحَِمْــدِ رَبِّــكَ﴾ ]طــه: 130[ ]ق: 39[، ]غافــر: 55[، ]الطور: 48[، كمــا جاء في موضعين 
مقترناً بالفاء، وهو قوله: ﴿چ چ چ﴾ ]الحجر: 98[، ]النصر: 3[، في حين ورد 
في موضع واحد منها مضافًا إلى الضمير العائد الى اســم الجلالة، وهو قوله: 

﴿ڤ ڤ﴾ ]الفرقان: 58[. 

ن  وإنما قُرِن التَّســبيح بالحمد كثيرًا في القرآن الكريم؛ لأنَّ التَّسبيح يتضمَّ
ن إثبــات صفات الكمال التي يُحمَد  نفــي النَّقائص والعيوب، والتَّحميدَ يتضمَّ

عليها، وذلك هو الثَّناء الذي يحبُّه الله ۵ )3( )4(.
وعلى كلِّ حال، فإنَّ صيغة التَّسبيح المقرون بالتَّحميد هي منِ أكمل صِيَغ 
الثَّناء على الله ۵ وأدلّها على استغراق الثَّناء عليه ۵، وإذا تبيَّن هذا فإنَّ الجمْعَ 

ــاج أبو الحســن القشــيري النيســابوري )ت: 261هـ(: المســند الصحيح  مســلم، مســلم بن الحجَّ  )1(
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت، دار 
إحياء التراث العربي(، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، حديث رقم )1130(، )796/2(.
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، حديث رقم )1130(، )796/2(.  )2(

انظــر: ابن تيميــة، أحمد بن عبد الحليم بــن تيمية الحراني )ت: 728هـ(: جامع المســائل، تحقيق:   )3(
ة، دار عالم الفوائد للنَّشــر والتَّوزيع -  محمد عزير شــمس، إشــراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، )مكَّ

1422هـ/ط1(، )ص: 278(.
رين أنَّ المراد بالحمد هنا الأمر. ذكر بعض المفسِّ  )4(
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ا لا يليق به  بين التَّســبيح والتَّحميد يتمُّ باعتقاد معناهما؛ وذلك بتَنزيه الله ۵ عمَّ
مــن النَّقائص، وإثباتِ ما يليق به من صفات الكمــال، كما يتمُّ الجمعُ بينهما في 
ا بصيغة )سبحان الله  ا بصيغة )ســبحان الله، والحمد لله(، وإمَّ القول، فيَحصل إمَّ
ــنَّة  ا وردت به السُّ ا بصيغة )ســبحانَك وبحمدك(، ونحو ذلك ممَّ وبحمده(، وإمَّ
ــريفة، ومنه قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: »كلمتان خفيفتان على اللِّسان، ثقيلتان في  النَّبويَّة الشَّ

حمن: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده«)1(.  الميزان، حبيبتان إلى الرَّ
ســل ۏ، كمــا في قوله  ــلام على الرُّ وقــرَن الُله ۵ بيــن التَّحميــد والسَّ
ڇ﴾  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ  ڄ    ﴿ڄ   :

]النمل: 59[، ونظير هذه الآية قوله : ﴿ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]يونــس: 10[، كما قرَن الله ۵ 
ســل ۏ والتَّحميد في آيات متتالية، وذلك في  ــلام على الرُّ بين التَّســبيح والسَّ

قولــه : ﴿ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 
بج بح بخ بم﴾ ]الصافات: 180- 182[، وهذا لا يعني أنَّ التَّحميد يَرِد دائمًا 

كْر الأخرى، فقد يَرِد مُفرَدًا أحيانًا، ومنه قوله ۵: ﴿ک  مقترنًا ببعض ألفاظ الذِّ
ک        گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ    ڱ ڱ﴾ ]النمل: 93[.

ولعلَّ الحكمةَ في هذا الاقتران التَّنبيهُ على أنَّ تَوفيق الله ۵ للتَّسليم على 
سل ۏ منِ جملة نعَِمِه الموجبة للحمْدِ)2(. الرُّ

)1( البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي )ت: 256(: الجامع المسند الصحيح المختصر 
من أمور رســول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامه، تحقيــق: د. مصطفى ديب البغا، )بيــروت، اليمامة، دار ابن 
كثيــر، ط3 - 1407هـــ - 1987م(، كتــاب الدعوات، باب فضل التســبيح، حديث رقم )6406(، 

.)86 /8(
انظر: أبو السعود: إرشاد العقل السليم، )7/ 212(.  )2(
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ن��اء على �لله  يغ �لثَّ ( عل��ى غيرها م��ن �شِ 9- �إيث��ار �شيغ��ة )�لحم��دُ لِلهّ
: ورد التَّعبيــر القــرآني بصيغــة )الحمــدُ للِّــه(، ســواء في توجيــه 
ســة، كما قال  ســل ۏ لذاته المقدَّ ســل ۏ لحمــده، أو بحكاية حَمْد الرُّ الرُّ
: ﴿پ پ  ڀ ﴾ ]المؤمنــون: 28[، ونحوها من الآيات، ولمْ يأمر الله 
 أحدًا من خلْقِه بحمدِهِ مباشرة ألبتَّة؛ وذلك كي لا يغيب عن ذِهْن 
الحامد له أنَّه محمود منذ الأزَل، وأنَّه غنيٌّ عن حمْدِ المخلوقين، وفي هذا يقول 

ازي: إنَّما قال: )الحمدُ للِّه(، ولمْ يقُل: )أحمَدُ الله(، لوجوه:  الرَّ
 اأحده��ا: أنَّ الحمــدَ صِفة القلب، وربَّما احتاج الإنســانُ إلى أن يذكر 
هذه اللَّفظة حال كونه غافلًا بقلبه عن اســتحضار معنى الحمد والثَّناء، فلو قال 
مَّ والعقاب؛ حيثُ  في ذلــك الوقت: )أحمَدُ الله(، كان كاذبًا واســتحقَّ عليه الــذَّ
ا إذا قال: )الحمدُ للِّه(، فمعناه:  أَخبر عن دعوى شيء مع أنَّه ما كان موجودًا. أمَّ
أنَّ ماهيَّة الحمد وحقيقته مسلَّمة لله تعالى. وهذا الكلام حقٌّ وصِدقٌ سواء كان 
معنــى الحمد والثَّناء حاضرًا في قلبهِ أو لمْ يكن، وكان تكلُّمه بهذا الكلام عبادة 

شريفة وطاعة رفيعة.
 وثانيه��ا: لــو قــال العبــد: )أحمَــدُ الله(، كان دعــوى أنَّه أتــى بالحمد 
ا لو قال: )الحمدُ للِّه( فليس فيه ادِّعاء أنَّ  ؤال. أمَّ ه عليه ذلك السُّ كر فيتوجَّ والشُّ
العبد أتى بالحَمْد والثَّناء، بل ليس فيه إلاَّ أنَّه ۵ مستحقٌّ للحَمْد والثَّناء، سواء 

قَدَر على الإتيان بذلك الحَمْد أو لمْ يقدِرْ عليه.
 وثالثها: أنَّه لو قال: )أحمَدُ الله( كان ذلك مشعِرًا بأنَّه ذكَر حمْد نفسه 
ا إذا قال: )الحمدُ للِّه(، فقد دخل فيه حمْدُه وحمْدُ غيرِه  ولمْ يذكُر حمْد غيره. أمَّ
ل خلْق العالَم إلى آخِر اســتقرار المكلَّفيــن في درجات الجنان ودركات  من أوَّ
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النِّيــران، كما قــال ۵: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]يونس: 10[؛ 
فكان هذا الكلام أفضل وأكمل)1(.

 ورابعه��ا: أنَّ قــول: )أحمَــدُ الله( جملــة فعليَّــة، و)الحمــدُ للِّه( جملة 
د، في حيــن أنَّ الجملة  اســميَّة، والجملــة الفعليَّة تــدلُّ على الحــدوث والتجدُّ
ــة على الثُّبــوت، وهي أقوى وأدوَم مــن الجملة الفعليَّــة. فاختيار  الاســميَّة دالَّ
الجملة الاســميَّة أولى مــن اختيار الجملة الفعليَّة ههنــا؛ إذ هو أدلُّ على ثبات 

الحمْدِ واستمراره)2(.
ولقائ��لٍ اأن يق��ول: لمــاذا قال: )الحمدُ للِّه(، ولمْ يقــل: )الحمد للخالق( 
ونحوه من الأســماء الحُســنى؟؛ والجواب: أنَّ اســم )الله( هو الاسْمُ الأعظم 
الجامع لمعاني الأســماء الحُســنى مــا عُلم منها ومــا لم يُعلم، فهو المســتحقُّ 

للحمد لذاته لا لصِفَة من صفاته فقط)3(.
ــل في آيات التَّحميــد جميعها يلْحَظ ورود التَّعبيــر القرآني بصيغة  والمتأمِّ
ــكر لا يكون  ــكرُ لله(؛ وذلك لأنَّ الشُّ )الحمدُ للَِّهِ(، ولم يقل : )الشُّ
اتية، فكان اختيــار الحَمْد أولى من  إلاَّ علــى النِّعمة، ولا يكون علــى صِفاته الذَّ
؛ فإنَّك تثنيِ عليه  بنعِمه الواصلة إليك وإلى الخَلْق  كر؛ لأنَّه أعمُّ الشُّ

ين محمد بن عمر )ت: 606هـــ(: مفاتيح الغيب، )بيروت، دار  انظــر: الــرازي، أبو عبد الله فخر الدِّ  )1(
إحياء التراث العربي، ط3 - 1420هـ(، )12/ 474-473(.

ــامرائي، فاضل صالح: لمســات بيانية في نصوص من التنزيل، )الأردن، دار عمار للنشــر  انظر: السَّ  )2(
والتوزيع، ط3- 1423هـ - 2003م(، )ص: 15(.

انظــر: الآلوســي، محمود بن عبــد الله الحســيني )ت: 1270هـ(: روح المعاني في تفســير القرآن   )3(
العظيم والســبع المثــاني، تحقيق: علي عبد الباري عطيــة، )بيروت، دار الكتــب العلمية، ط1 - 

1415هـ(، )76/1(.
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اتية وإنْ لمْ يتعلَّق شيء منها بك)1(. جميعًا، وتثنيِ عليه بصفاته الحُسْنى الذَّ
ويلحــظ في التَّعبيــر القرآني في آيات التَّحميد جميعهــا إيثارُ لفظة )الحمدُ 
للِّــه( علــى لفظــة )المــدحُ لله(؛ وذلــك لأنَّ المَدْح قــد يحصل للحــيِّ العاقل 
، فإنَّك قد تمدح جمادًا أو حيوانًا، ويســتحيل أن تحمَدهما، فثبَت  ولغير الحيِّ
أنَّ المــدح أعــمُّ من الحمد، ويبدو أنَّ هذا الوجه منِ أشــهر وجــوه التَّفرقة بين 
ــة إيثار كلمة )الحَمْد( على )المدح(  م تتَّضح علَّ ا تقدَّ )الحَمْــد( و)المدح(، ممَّ

غم من أنَّ كلِا اللَّفظين أخَوان)2(. على الرَّ
ف في جنبات منزلة الحَمْد،  وفي ختام هذا المطلب أحسب أنَّ القارئ طوَّ
سل ۏ المستنبطَة من القرآن الكريم،  ف على أهمِّ سِمات الحمد عند الرُّ وتعرَّ
سل ۏ  ــؤال الآتي: ما هي أبرز سِــمات الحَمْد عند الرُّ واتَّضحت له إجابة السُّ
التــي يمكن أن تُستَشــفّ من خلال آيــاتِ القرآن الكريم؟ وبهــذا تكون جميع 
راسة  راسة قد تكاملت إجاباتها، ولمْ يتبقَّ إلاَّ إيضاح ما خرجت به الدِّ أسئلة الدِّ
راســة، وهو ما سيجده القارئ الكريم  من نتائجَ وتوصيات تضمّنتها خاتمة الدِّ

في الإيراد الآتي. 

....::::::::::....

انظر: السامرائي: لمسات بيانية، )ص: 13(.  )1(
انظر: الرازي: مفاتيح الغيب، )12/ 472(.  )2(
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E

لام على رسول الله،  لاة والسَّ الحمد لله، والصَّ

ا بعد: �أمَّ

ســل ۏ لربِّهم في  فإنَّــه بعد الجولــة العطرة بين ثنايا موضوع )حمد الرُّ
ضَــوء القــرآن الكريم - دراســة موضوعية(، من خلال اســتقراءٍ لعدد كبيرٍ من 

الآيات القرآنيَّة، يمكنِ الخلوص إلى النَّتائج الآتية:

ف الحمدُ في الاصطلاح بأنَّه الثَّناء على الجميل من جهة التَّعظيم  ◈ يُعرَّ
من نعمة وغيرها.

ــكر، والتَّحديث،  ◈ نظائــر الحَمــد في القرآن الكريم وصــوره هي: الشُّ
كر. والذِّ

◈ للتَّحميــد منزلــةٌ جليلة، وممــا يدلُّ على فضله في القــرآن الكريم: أنَّ 
الله  جعَلــه شِــعارًا لرسُــله وأنبيائــه ۏ عمومًا، كما حــثَّ عباده 
ى المولى  ة على التحلِّي به في مواضع عديدة، كما سمَّ ة ورسُــله ۏ خاصَّ عامَّ
ة )حَمِد( في   ذاتَــه العليَّــة باســم )الحميد(، إضافــة إلى ورود مــادَّ
دة، فضلًا عن  القــرآن الكريــم في أكثــر من ســتِّين موضعًــا بتصاريفهــا المتعــدِّ
اســتهلال خمس سُور قرآنية بتحميد الله ، علاوة على اقتران اسم 
)الحميد( ببعض أســمائه الحُسنى ۵ وصفاته العُلى، واقتران التَّحميد بألفاظ 

كر الأخرى. الذِّ
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ســل ۏ في القــرآن الكريــم، أنَّ  ◈ مــن أهــمِّ سِــمات الحمد عنــدَ الرُّ
د أزمنته، واختصاصه  التَّحميد منهج الأنبيــاء ۏ عمومًا، وكونه واجبًا، وتعدُّ

ع مواطنه. بالله  وحده، وتنوُّ

ســل ۏ لربِّهم  ع أســاليب القــرآن الكريــم في عرْض حَمْــد الرُّ ◈ تنــوُّ
ســل ۏ مباشــرة مقترنًا  ، فتــارةً يأمرهــم به، وتارة يَصدُر من الرُّ
ة  بغيره أو منفردًا، وعليه ينبغي على المســلم أن يقتدي بالمرســلين ۏ في شدَّ

حمْدِهم للمولى.

◈ إيثــارُ لفظــة )الحمدُ للِّــه( على لفظة )المــدحُ لله( في آيــات التَّحميد 
. جميعها؛ وذلك لأنَّ المدح قد يحصل للحيِّ العاقل ولغير الحيِّ

كر  ــكرُ لله(؛ وذلك لأنَّ الشُّ ◈ إيثارُ صيغة )الحمدُ للَِّهِ(، على صيغة )الشُّ
اتية. لا يكون إلاَّ على النِّعمة، ولا يكون على صفاته الذَّ

◈ عدم ورود التَّعبير القرآني بأمر الله  أحدًا من خلْقه بحمدِه 
مباشــرة؛ وذلك كي لا يغيب عــن ذِهْن الحامد له أنَّه محمــود منذ الأزَل، وأنَّه 

غنيٌّ عن حمْدِ المخلوقين.

◈ اقتران التَّســبيح بالحمْدِ كثيرًا في القرآنِ الكريمِ؛ وذلك لأنَّ التَّســبيح 
ن إثبات صفــات الكمال، وذلك هو  ن نفــي النَّقائص، والتَّحميــدَ يتضمَّ يتضمَّ

الثَّناء الذي يحبُّه الله ۵.

◈ إيثــارُ صيغــة )الحمدُ للِّه( علــى صيغة )الحمدُ للخالــق( ونحوه من 
الأسماء الحُسنى؛ والجواب: أنَّ لفظ الجلالة )الله( هو الاسم الأعظم الجامع 
لمعاني الأسماء الحُسنى، فهو المستحقُّ للحمد لذاته لا لصفة من صفاته فقط.
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◈ وجــوبُ حمد الله  عنــد إهلاك الظَّالمين، ومنِ شــواهد 
ذلك في القرآن الكريم، قوله  على لســان نوح ڠ: ﴿پ  ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ    ٺ﴾ ]المؤمنون: 28[، وغيرها من الآيات.

ــد الحمــدُ في أحــوال معيَّنة، ومــن مواطن الحمْد التــي لجأ إليها  ◈ يتأكَّ
د النِّعم  كر الحكيم، الحمد عنــد تجدُّ ت عليها آيــات الذِّ الأنبيــاء ۏ كمــا نصَّ
ــة، والحمدُ عند نعمة الوَلد علــى كبِر، والحَمْد عند  ســواء كانت دينيَّة أم دنيويَّ

هلاك الطُّغاة، والحمد عند دنُوِّ الأجل.
 وفي �شوء هذه �لنتائج، فاإنَّ �لباحث يو�شي بما ياأتي:

1- توجيــه البحوث العلميَّة إلى دراســة المواضع القرآنية الأخرى التي 
جــاءت في شــأن حَمْد الله ۵ من قبَِل ذاته العليَّــة وملائكته والمؤمنين؛ لمِا فيه 

ة. من إظهار جوانب مهمَّ
ف على مدى اســتحضار المسلم  راســات الميدانيَّة؛ للتَّعرُّ 2- إجراء الدِّ

لعبادة الحمد، وموقفه من النِّعَم الربَّانيَّة.
ــر الله ۵ للباحث الوصول إليه في هذا البحث، وأسأله  وبعدُ؛ فهذا ما يسَّ
 أن يجعلنا من الحامدين، وصلوات الله وسلامُه على أشرف خلْقِه 

د وعلى آله وصحبه، والحمدُ لله ربِّ العالمين. وتاج رسُله محمَّ

....::::::::::....
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 عنوان الرســالة: كلمة »لا إله إلا الله« في القرآن الكريم: دراسة موضوعية.
  الباحث: موسى بن سالم بن أحمد المالكي.

  المشــرف: أ.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي.
  الدرجة: بحث مقدم لكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية - قسم التفسير وعلوم القرآن 

بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

اســتكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجســتير في التفســير وعلوم القرآن، ونال به   
الدرجة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. 
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  الوصف المادي: تقع الرســالة في  مجلد واحد، من )383( صفحة.
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#

J

ان الأكملان على خاتم  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمَّ
دٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.  الأنبياء والمرسلين نبيِّنا محمَّ

ا بعد: �أمَّ
فــإن كلمــة »ل إلــه إل الله« هي الكلمــة العظيمــة، التي من أجلهــا خُلقَِ 

سلُ، ومن أجلها أُنْزِلتِ الكتبُ السماوية. الخَلقُ، ومن أجلها أُرْسِلَتِ الرُّ
ولا شــكَّ أن القــرآن الكريــم، الــذي هو خاتــم الكتب، وأعظمهــا قدرًا 
وأفصحها بيانًــا، قد عُني بهذه الكلمة العظيمة أيَّما عناية؛ فقد وردت في القرآن 
الكريــم في أربعين موضعًــا، وجاء القرآن لها بشــواهد وأدلة، وقرنها بأســمائه 
وصفاتــه وأفعالــه، وكذلك قرنها بمــا تقتضيه من الأوامــر والنواهي، والمعاني 
الجليلة، التي تدلُّ على معناها ومقتضاها، في ســياقات قرآنية بديعة، تشــهد أنَّ 

هذا القرآن حقٌّ وأنَّه ﴿ ڇ    ڇ ڍ ڍ ﴾ ]النمل: 6[.
لــذا، فإنَّ البحــثَ في هذه الكلمــة العظيمة من خلال القــرآن الكريم؛ فيما 
ــرين فيما يرتبط بها من معانٍ  ســبق ذكره من أوجه تناول القرآن لها، وكلام المفسِّ
وأساليب وسياقات، ودراسة ذلك دراسة موضوعية - أمرٌ ملحٌّ بالغُ الأهمية؛ لما 
يترتب عليه من تجلية معنى هذه الكلمة العظيمة وبيانه، من خلال القرآن الكريم.

 �أهمية �لمو�شوع:
1- كلمــة »ل إله إل الله« هــي أعظم كلمة وأشــرفها، والقرآن هو أعظم 

الكتب وأجلُّها، لذا فالبحث يتناول أعظم كلمة في أعظم كتاب.
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2- القــرآن الكريم هو المصدر الأول في فهم معنى هذه الكلمة العظيمة 
ودلالاتها، ومعرفة ذلك.

3- تنوع واختلاف أســاليب وســياقات القرآن الكريــم في تقرير معنى 
»ل إله إل الله«.

ل رافدًا تربويًّا وإيمانيًّا في معانيها ودلالاتها  4- هذه الكلمة العظيمة تشكِّ
وفي ثمراتها.

5- فتــح مجــالات جديــدة لدراســة بعض المواضيــع بطــرقٍ مختلفة، 
للوصــول إلى نتائج جديدة، وخاصــةً المواضيع المترددة بين علمي التفســير 

والعقيدة أو التفسير والفقه.
6- تأكيد حقيقة أنَّ القرآن لا ينضب معينه ولا تنتهي حكمه.

7- دراسة كلمة »ل إله إل الله« من خلال كتب التفسير يبرز جهود علماء 
التفسير في خدمة معنى هذه الكلمة العظيمة وبيانه.

 �أ�شباب �ختيار �لمو�شوع:
1- أهمية الموضوع وما ذُكرِ فيه من أسباب.

2- هــذه الكلمــة العظيمــة »ل إلــه إل الله«، لم تنــل حظَّها مــن البحث 
والدراسة في القرآن الكريم.

3- عدم وجود دراســات ســابقة بالطريقــة والمنهج اللذين ســأتبعهما، 
ين، والله أعلم. وذلك حسب بحثي وسؤال المختصِّ

ــة إلى معرفة طريقة القــرآن الكريم في تناوله لكلمة  4- الحاجــة الماسَّ
»ل إله إل الله«، وسياقات القرآن الكريم في ذلك.
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ةً في هــذا الزمن الذي كثر فيه دعاة  ة، خاصَّ 5- تدبُّــر القرآن ضرورة ملحَّ
الإلحاد، وهذه الدراســة لبنةٌ في إبراز دور القــرآن الكريم في عنايته بـ »ل إله إل 

الله« والدعوة إليها والدفاع عنها.
ة إلى الرجوع إلى القرآن الكريم وفهم معانيه وتدبُّره. 6- الحاجة الماسَّ

7- إثراء المكتبة الإسلامية، وخاصة في التفسير الموضوعي.
8- الإسهام في تدبُّر معاني القرآن الكريم؛ من خلال معنى »ل إله إل الله« 

وثمراتها.
  �لدر��شات �ل�شابقة:

بعــد البحــث وســؤال المختصين، لم أجد دراســة علميــة بحثت تناول 
القرآن الكريم لكلمة »ل إله إل الله« بدراسةٍ موضوعيةٍ على النحو الذي تهدف 

إليه هذه الدراسة وتنتهجه.
ولكــن توجد شــذرات منثورة في كتب المفســرين، على اختلاف طرقهم 
ومناهجهم، وهذا ما ستقوم الدراسة بجمعه ودراسته. أما ما بقي من المؤلفات 
والدراسات التي تناولت معنى »ل إله إل الله« من ناحية عقدية بحتة، فهي كثيرة، 
ق -في مجملها-  وهي وإن كانت متخصصةً في الجانب العقدي، لكنها لم تتطرَّ
إلــى تنــاول القرآن الكريم لكلمــة »ل إله إل الله«، وهذا في حــدِّ ذاته يحثُّ على 

النظر والتساؤل، وإن كانت لا تخلو من إشارات يسيرة إلى بعض المسائل.
ول نن�ش��ى كذل��ك اأن م��ن الدرا�ش��ات في ه��ذه الكلمة العظيمة: الدراســات 
اللغويــة؛ فقد تناولها كثيرٌ من علماء التفســير وعلماء اللغــة بالإعراب، فمن 
، ومنه ما كان ضمناً: سواء في التفسير أو في غيره  ذلك ما أُفرد بمؤلَّفٍ مســتقلٍّ

من الشروح.
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  ومن �أبرز ما �طلعتُ عليه في هذ� �لمو�شوع:
1- )معنــى ل إلــه إل الله(، لبــدر الديــن محمــد بــن عبد الله الزركشــي 
)ت794هـــ(، تحقيــق: علــى محي الديــن القره داغــي، دار الاعتصــام، عدد 
صفحاته )178( بقســميه دراســة الكتــاب والنص المحقــق، والكتاب عظيم 
الفائــدة، وهــو يوهم مــن عنوانه أنه ســيتكلم عن معــاني كلمة »ل إلــه إل الله« 
ويفسّــرها على غرار فعل أهل التفسير أو أهل العقيدة، ولكنه نحى منحى أهل 
ــع في ذلك، ومع ذلك فقد أضاف كثيرًا من الفوائد العقدية الجليلة  اللغة وتوسَّ

الفريدة المتعلقة بكلمة التوحيد.
2- )كلمــة الإخــلاص وتحقيــق معناهــا(، للحافــظ عبــد الرحمــن بن 
شــهاب الدين بن رجب الحنبلي، تحقيق: الشــيخ الألباني $، طبع المكتب 
الإسلامي، وهو عبارة عن رسالة صغيرة في )78( صفحة، وقد تناول ابن رجب 
ر بها رسالته، وهي تتكلَّم  »ل إله إل الله« من خلال مجموعة من الأحاديث صدَّ
عــن مســألتين؛ اإحداهم��ا: أن من أتى يوم القيامة بالشــهادتين دخــل الجنة ولم 
يحجــب عنها، والثانية: أنه يحرم على النار. والخلاف في ذلك: هل المقصود 

تحريم الخلود أو تحريم الدخول؟
ر فيها منهج أهل الســنة في فهم  ع على هذا مســائل كثيرة ويقرِّ وأخــذ يفرِّ
ظ بها، بل لا بدَّ من مقتضاها وشروطها  معنى كلمة التوحيد، وأنه لا يكفي التلفُّ

وأركانها، وهذه كلها مباحث عقدية محضة ليست داخلة فيما نحن بصدده.
3- )بيان معنى ل إله إل الله(، لســماحة الشــيخ العلامــة: عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز، من مطبوعات وزارة الشــؤون الإســلامية والدعوة والأوقاف 
بالسعودية، وهي عبارة عن رسالة صغيرة الحجم عدد صفحاتها )45( صفحة 
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ض فيها الشــيخ $ للكلام علــى أهمية كلمة  مــن القطــع الصغير، وقد تعــرَّ
التوحيــد ثم بيَّن كيف وقع الشــرك في النــاس، وكيف وصل النــاس إلى عبادة 
الأصنــام، وأن هــذا مناقــض لكلمة التوحيــد، ثم عقد فصــلًا في مقتضى كلمة 

التوحيد، وفصلًا آخر في نواقضها.

4- )شــرح تفســير كلمة التوحيد(، لمعالي الشــيخ الدكتور: صالح بن 
فــوزان الفوزان، وهي عبارة عن شــرح لتفســير الإمام محمد بــن عبد الوهاب 
لكلمــة التوحيــد، والرســالة صغيــرة الحجم؛ عــدد صفحاتهــا )48( صفحة، 
طبــع دار الإمــام أحمد، وتكلَّمت عن معنى كلمة التوحيــد من جانبه العقدي، 
وأضاف معالي الشــيخ صالح الفوزان تفســير علماء الكلام والجهمية وبعض 

الفرق والرد عليهم وتفنيد أقوالهم.

5- )شهادة أن ل إله إل الله(، للدكتور: صالح عبد العزيز عثمان سندي، 
وهو بحث رصين جيد في )122( صفحة، طبع دار الإمام مسلم، تناول معناها 

عند أهل العقيدة، وإعرابها وفضلها وشروطها، وأهم ما تثبته وتنفيه.

6- )شــرح شــروط ل إله إل الله(، لخالد علي المرضي الغامدي، وهو 
ا، وهو عبارة عــن مجلد في )500( صفحة، طبــع مكتبة دار  ــع جدًّ بحــث موسَّ
ق إلى  الحجاز، لكنه اقتصر على شرح شروط »ل إله إل الله« وبيانها، ولم يتطرَّ

ما سوى ذلك من المباحث.

مة  7- )شروط شهادة »ل إله إل الله« تأصيلًا ودراسة(، رسالة علمية مقدَّ
لنيل درجة الماجســتير بالجامعة الإســلامية، للباحث: محمد عبد الله مختار، 

وقد اقتصر البحث على شروط »ل إله إل الله«.
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8- )المســائل العقديــة المتعلقة بـــ»ل إله إل الله« من خــلال الأحاديث 
الواردة في الكتب التســعة(، وهي رســالة علمية بالجامعة الإسلامية لنيل درجة 

الماجستير، مقدمة من الباحث: إيهاب نادر على موسى.
9- )»ل إله إل الله« معناها وشروطها ولوازمها عند السلف(، وهي رسالة 
علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير بجامعة أم القرى، مقدمة من الباحث: فهد 

كريم الأنصاري.
10- )الأحاديث الواردة في »ل إله إل الله« جمعًا ودراســة(، وهي رسالة 
علميــة مقدمــة لنيل درجــة الدكتــوراه في كلية الحديــث بالجامعة الإســلامية 

بالمدينة المنورة، مقدمة من الباحث: أيمن أحمد الرحيلي.
هــذه أبــرز الكتب التــي وقفت عليهــا، وغيرها كثير، ولكن لتشــابهها في 

المضمون والطريقة اقتصرت على ما سبق ذكره.
وقد تبيَّن أن الموضوع ما زال بكرًا يحتاج إلى بحث ودراسة، وأسأل الله 

التوفيق للقيام بذلك خير قيام، والله ولي التوفيق.
  خطة �لر�شالة: 

ت�شتمل خطة �لر�شالة على: مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة، 
وفهارس.

�لمقدمة: وفيها أهمية الموضوع، وســبب اختياره، والدراســات السابقة 
له، وخطته، ومنهجه.

�لتمهيد: معنى »لا �إله �إلا �لله« في �للغة و�لا�شطلاح.
�لف�شل �لاأول: دلالة �لقر�آن �لكريم على كلمة »لا �إله �إلا �لله«.

المبحث الأول: دلالة القرآن على فضلها.
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المبحث الثاني: دلالة القرآن على معناها.

المبحث الثالث: دلالة القرآن على أركانها.

المبحث الرابع: دلالة القرآن على شروطها.

المبحث الخام�ض: دلالة القرآن على نواقضها.

المبحث ال�شاد�ض: دلالة القرآن على صفاتها.

ار قريش لمعناها. المبحث ال�شابع: دلالة القرآن على فهم كفَّ

�لف�شل �لثاني: �ل�شياقات �لقر�آنية �لو�ردة فيها.
المبحث الأول: سياق الشهادة بالتوحيد.

المبحث الثاني: سياق تصديق وتأييد الأنبياء السابقين ۏ.

المبحث الثالث: سياق تصديق وتأييد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

المبحث الرابع: سياق الاستدلال بخلق الكون عليها.

المبحث الخام�ض: سياق الاستدلال بخلق الإنسان عليها.

�لف�شل �لثالث: �لاأمور �لمقترنة بها في �لقر�آن �لكريم.
المبحث الأول: الأسماء والصفات المقترنة بها في القرآن الكريم.

المبحث الثاني: المعاني المقترنة بها في القرآن الكريم.

المبحث الثالث: الأوامر والنواهي المقترنة بها في القرآن الكريم.

ية و�لمدنية و�أثره في �لمعنى. �لف�شل �لر�بع: �شياقاتها في �لاآيات �لمكِّ
ية والمدنية. المبحث الأول: ورودها في الآيات المكِّ

ية. المبحث الثاني: سياقاتها في الآيات المكِّ
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المبحث الثالث: سياقاتها في الآيات المدنية.
ية والمدنية. المبحث الرابع: المقارنة بين سياقاتها في الآيات المكِّ

�لف�شل �لخام�ص: ثمر�ت »لا �إله �إلا �لله« في �لقر�آن �لكريم.
المبحث الأول: توحيد الله جل وعلا.

المبحث الثاني: تصديق دعوة الأنبياء عامة عليهم الصلاة والسلام.
المبحث الثالث: تصديق خاتم الأنبياء والمرسلين ۏ.

المبحث الرابع: التصديق بالكتب السماوية.
المبحث الخام�ض: التصديق بيوم القيامة.

المبحث ال�شاد�ض: التصديق بأن الإسلام هو الدين الحق.
المبحث ال�شابع: مغفرة الذنوب.

المبحث الثامن: الأمن من العذاب.
المبحث التا�شع: تحقيق الهداية.

المبحث العا�شر: الحفظ والرعاية.
المبحث الحادي ع�شر: جلب الرزق.

المبحث الثاني ع�شر: الدخول في رحمة الله.
�لخاتمة:

وفيه��ا يت��م عر���ض اأه��م النتائ��ج والتو�شي��ات والقتراح��ات الت��ي تو�ش��ل 
اإليها الباحث.

الفهار�س:
2- فهرس الأحاديث. 1- فهرس الآيات.  
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4- فهرس الأشعار. 3- فهرس الآثار.  
6- ثبت المصادر والمراجع. 5- فهرس الأعلام.  

7- فهرس الموضوعات.
  منهج �لر�شالة:

رين. 1- أتبع المنهج الاستقرائي، وذلك في جمع الآيات وأقوال المفسِّ
ــرين؛  2- ثــم أتبــع المنهــج التحليلي في دراســة الآيــات وأقوال المفسِّ
لاستنباط الدلالات والسياقات والثمرات، وما اقترن بها من المعاني والأحكام.

3- أتناول علوم القرآن المتصلة بالآيات مما يؤثِّر في معنى الآية.
4- أبين الغريب من الألفاظ والمشترك والمتشابه والكلام عليها.

ــرين: أســلك مســلك الجمع أو الترجيح  5- عند اختلاف أقوال المفسِّ
بحسب ما يقتضيه المقام.

6- التعليــق على مــا يحتاج لتعليق مــن أقوال أهل العلــم، وعرض كل 
ذلك في أسلوب أدبي.

7- مراعاة قواعد اللغة والإملاء والترقيم.
8- عــزو الآيات وكتابتها بالرســم العثماني من مصحف المدينة، وذلك 

في المتن؛ حتى لا تكبر الحواشي.
9- تخريج الأحاديث والآثار؛ فإن كان الحديث أو الأثر في الصحيحين 
جتــه من كتــب الســنة، وأذكر حكــم علمــاء الحديث  فأكتفــي بهمــا، وإلا خرَّ

المعتبرين عليه إن وجد.
10- توثيق النقول والأقوال من مصادرها الأصلية.
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11- توثيق الأبيات الشعرية ونسبتها إلى قائليها، فإن كان للشاعر ديوان 
اكتفيت بالتوثيق منه، وإلا فمن المصادر الأصيلة في الباب.

12- التعريف بالأعلام غير المشهورين.
13- التعريف بالبلدان والأماكن من المصادر القديمة والحديثة.

�لخاتمة:
دٍ،  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصاحات، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمَّ

وعلى آله وصحبه أجمعين، 
�أما بعد:

ففي ختام هذه الر�شالة الذي �شرفت فيها بدرا�شة كلمة التوحيد »ل اإله اإل 
لت اإليه من نتائج  الله« في الق��راآن الك��ريم درا�ش��ةً مو�شوعيَّة، ف��اإني األخ�ض ما تو�شَّ

في هذا البحث:

1- أن القــرآن الكريــم هــو أعظم مصدر للعلــم بالتوحيد، وهــو المنبع 
الصــافي، ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل بغيره، ثم تأتي بعد ذلك 

حة. السنة النبوية الصحيحة: شارحةً ومبيِّنةً وموضِّ
ا، وأعظــم دليل على عظمتها  2- دلائــل عظمة كلمــة التوحيد كثيرة جدًّ

وفضلها: شهادة الله  عليها، ثم شهادة الملائكة وأُولي العلم.
3- إعراب كلمة التوحيد موضوعٌ ذو أهمية بالغة؛ وذلك لأنَّه معينٌ على 

معرفة معناها وفهمه، ومعرفة الصواب في ذلك.
(، وهو  ( أو )بحقٍّ 4- الصــواب في خبر )لا( أنه محــذوف وتقديره )حقٌّ

الذي دلَّت عليه أدلة الكتاب والسنَّة، وأجمع عليه علماء الملة.
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5- لمعرفــة المعنــى الصحيح لكلمــة التوحيد: لا بدَّ مــن معرفة ركنين 
أساسيين؛ من أجل ألا يقع الخلل والخطأ في معنى هذه الكلمة العظيمة:

. ، أو بحقٍّ ر هو: حقٌّ الأول: أن خبر )لا( المقدَّ
الثاني: أن معنى الإله هو: المعبود.

فيكون المعنى لكلمة التوحيد: لا معبود بحق إلا الله.
6- وردت كلمة التوحيد في أربعين موضعًا، في تسع وثلاثين آية، في ستٍّ 

وعشرين سورة، في ست صيغ:
 الأولى: ﴿ ئح    ئم     ئى      ئي   ﴾. 
 الثانية: ﴿ ڻ ڻ ڻ     ڻ﴾.

 الثالثة: ﴿ ڱ ڱ ں   ں ﴾. 
 الرابعة: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴾.

 الخام�شة: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾. 
 ال�شاد�شة: ﴿ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾.

رةً في آية واحدة، في سورة آل عمران، قال تعالى: ﴿ٿ  ووردت مكرَّ
 ﴾ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

]آل عمران: 18[.

ووردت مكــررة في ســور )آل عمــران، الأنعــام، التوبــة، طــه، الأنبياء، 
القصص، غافر، الحشر(.

7- أن القــرآن الكريم جــاء بالدلالة على معنى كلمــة التوحيد وأركانها 
وشروطها بعدة سياقات، مقترنة بالأدلة المتنوعة، التي تدل على استحقاق الله 

-سبحانه- للألوهية والربوبية.
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ــار قريــش كانوا على فهــم وإدراك تامٍّ لمعنى كلمــة التوحيد،  8- أن كفَّ
وأنها تنقض معتقداتهم في الأصنام والأوثان، ولذلك اشــتدَّ إنكارهم وعنادهم 

واستكبارهم عن قبولها.

ة والدليل بالدليل،  ة بالحجَّ 9- عندما عجز المشركون عن مقارعة الحجَّ
وعلمــوا أن العناد والحجج الواهية لــن تفيد في ردِّ الحق البيِّن الواضح، لجأوا 

إلــى التخلُّص من تبعة ملتهم ومعتقدهم بأن قالوا: ﴿ ی ی ی ی ئج ئح 
ئم ئى ئي ﴾ ]الزخرف: 22[.

ة في  10- أن كلمة التوحيد ذُكرت في قصص الأنبياء عند المواقف المهمَّ
حياتهــم؛ لتبيين أن مهمتهم جميعًا تقريــر التوحيد الخالص والدعوة إليه، وهو 

سل وأنزل الكتب. الذي من أجله خلق الله الخلق، وأرسل الرُّ

11- وردت كلمــة التوحيد في قصص خمســة من الأنبياء: يونس ڠ، 
د صلى الله عليه وسلم. وموسى ڠ، وسليمان ڠ، وعيسى ڠ، ونبيِّنا محمَّ

12- من أعظم الأدلة على أنه سبحانه لا إله إلا هو: ما أبدعه -سبحانه- 
في هــذا الكون الفســيح من الآيات الباهــرة الدالة على قدرتــه وحكمته وبديع 
صنعه، وأن ذلك لا يكون إلا من إله واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.

13- من دلائل عظمة كلمة التوحيد أنها اقترنت بعدة أمور:

 اأولً: اقترنــت بثلاثيــن اســمًا وصفــة لله تعالــى، في مئــة موضع من 
المواضع التي وردت فيها كلمة التوحيد.

 ثانيً��ا: اقترنــت بعدة معاني، أهمها وأكثرها تكــرارًا: الدعوة لتوحيد 
الله تعالى وإفراده بالعبادة.
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ــهٌ للنبي صلى الله عليه وسلم،   ثالثً��ا: اقترنــت بعــدة أوامر ونواهــي، منها ما هو موجَّ
هٌ للمؤمنين، ومنها  هٌ للأنبياء السابقين ۏ، ومنها ما هو موجَّ ومنها ما هو موجَّ

هٌ للمشركين في مكة وغيرهم. ما هو موجَّ
14- أن كلمــة التوحيــد جــاءت في القــرآن الكريــم مقترنةً بحشــدٍ كبيرٍ 
من المعاني والأدلة والأســماء والصفــات والأوامر والنواهــي، وكل ما اقترن 
بكلمة التوحيد يناله شــرف الاقتران؛ وذلك لما تحمله كلمة التوحيد من تقرير 

الألوهية والربوبية لله سبحانه.
15- عــدد الآيــات المكيــة التــي وردت فيهــا كلمــة التوحيــد: خمس 
وعشــرون آية، في ثماني عشــرة ســورة، وعدد الآيات المدنية التي وردت فيها 

كلمة التوحيد: أربع عشرة آية، في ثماني سور.
ا لا يمكــن الإحاطة بها،  16- فضائــل وثمــار كلمــة التوحيد كثيرة جــدًّ
ولكن نقول كما قال ابن عبدالهادي في ختام كتابه )مسألة في التوحيد وفضل لا 
إله إلا الله(: »وما قلنا بعض بعض فضائلها، ولو مدَّ البحر بعِيدان الشجر أقلامًا 

ما بلغ عشر عشر فضائلها«)1(.
  �أهم �لتو�شيات:

1- تــم في هــذا البحــث التطــرق للشــهادة بالتوحيد »لا إلــه إلا الله«، في 
القرآن الكريم، ولعله من المناسب كذلك إكمال البحث في الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم 

بالرسالة والنبوة في القرآن الكريم. 
2- جمــع ثمــار وفضائــل كلمة التوحيــد الــواردة في القــرآن وتأصيلها 
تأصيــلًا علميًّا؛ حيث إنه قد جمــع كثيرًا منها ابن عبد الهادي في كتابه )مســألة 

في التوحيد(.

مسألة في التوحيد، لابن عبد الهادي )116(.  )1(
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3- دراســة الــدلالات التربويــة والإيمانيــة لكلمــة التوحيــد من خلال 
ثمراتها.

4- المقــترن بكلمة التوحيد من المعاني موضوع واســع، وجدير بمزيد 
من البحث، حيث يمكن استقصاؤها في بقيَّة القرآن الكريم.

5- من خلال كثرة رجوعي لتفسير السعدي »تيسير الكريم الرحمن« تبيَّن 
ةِ والسلاســة  قَّ ا بالجانب العقدي، وبعبارةٍ غايةٍ في الدِّ لــي بأن له عنايةً فائقــةً جدًّ

والشمول؛ لذا أوصي بدراسة المنهج العقدي في تفسير السعدي $. 
6- التفســير العقــدي علمٌ جليــلٌ في معانيه، غزيرُ الفائــدة، عظيمُ النفع، 
وهــو لبُّ معــاني كلام الله جلَّ وعلا، وحســب اطلاعي فإني أظــنُّ أنه لا يوجد 
تفســير يمكن أن يوصف بأنه تفســير عقــدي للقرآن، كما يوجد تفســير فقهي، 
وتفســير بالأثــر؛ لذا أوصي بأن يفتــح المجال في البحث فيــه، ووضع القواعد 

والأسس له. 
ــرين في تقريــر العقيدة مــن خلال تفاســيرهم،  7- جمــع جهــود المفسِّ

ودراستها.

  



إعداد: إدارة البرنامج بجمعية الحكمة 
اليمانية الخيرية - فرع إب- اليمن.
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بين يدي التقرير 

الحمد لله، خصنا بخير كتاب أنزل، وشــرفنا بأعظم نبي أرســل، وجعلنا 
من خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والســلام على عبده ومصطفاه، ســيدنا 

ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 
ثم �أما بعد:

هنــاك، في بلد الإيمــان والحكمة، وبرغم الآلام والأوجــاع، انتظم عقد 
برنامج »يتدارسونه بينهم«، متشــحًا بسنبله، وزاهيًا بأفكاره، حاطًّا رحاله على 
المحافظــة الخضراء -مدينة إب-، مصافحًا أحــلام دعاتها وتطلعاتهم، وباعثًا 

بإشراقاته في دروبهم ومسيرهم.
انتخب البرنامج صفوة من الدعاة والداعيات، وبمنهجية علمية وتربوية 
يتم تأهيلهم؛ حيث ترافقهم عشرات الكتب في التفسير وأصوله وقواعده وعلوم 
القــرآن وفنونــه، ويصحبهــم -خلال عامين من مســيرتهم- جمع مــن العلماء 
الربانييــن؛ ليحملوا لواء القرآن، ويســهموا في إحياء مجالس تدارســه وتدبره، 
 ويكونوا مشــاعل هداية، يعلّمون القرآن وينشــرون رســالاته ويبثــون علومه.
وفي هــذا التقرير لمحة موجزة عن أنشــطة البرنامج وفعالياته، نســأل الله -جل 
وعلا- أن يبارك هذا المشــروع، وأن يتقبله بقبول حسن، وأن يكتب فيه النفع؛ 

إنه جواد كريم. 
�إد�رة �لبرنامج
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لمحة تعريفية

❍ انطلق نشــاط البرنامج في رجب 1438هـ - الموافق إبريل 2017م، 
تحت مظلة الإدارة العلمية بجمعية الحكمة اليمانية الخيرية - فرع إب.

ا، ومشــرفًا  ❍ يشــرف علــى البرنامــج مجلس إدارة، يضم )مشــرفًا عامًّ
علميًّا، ومديرًا تنفيذيًّا، و3 أعضاء(.

❍ ابتدأ البرنامج نشاطه بإقامة دورة للتعريف بمجالس القرآن )منهجيةً - 
تطبيقًا( في شــعبان 1438هـ، أثمرت الدورة إقامــة )35( حلقة تدارس للقرآن 

الكريم خلال شهر رمضان 1438هـ، في عموم مديريات مدينة إب - اليمن.
❍ تم تدشين برنامج: تأهيل مشرفي مجالس القرآن )مدة الدراسة: 
عامــان( في ذي القعــدة للعــام 1438هـ، حيــث شــارك في الدفعة الأولى 

)35( مشاركًا.
❍ تــم اســتقبال الدفعــة الثانيــة مــن المشــاركين في البرنامج في شــوال 

1439هـ، حيث شارك في هذه الدفعة عدد )40( مشاركًا، )15( مشاركةً.
❍ تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج في ذي القعدة 1440هـ.

❍ أقــام البرنامــج عدد )5( دورات تدريبية للتعريــف بمجالس القرآن، 
استفاد منها ما يزيد عن )190( متدربًا.

❍ أقــام البرنامج في الفترة ما بيــن 1438-1440هـ عدد )146( حلقة 
تدارس في رمضان، بمتوســط )25( مجلسًــا تدارســيًّا لكل حلقة، يســتفيد من 

المجلس التدبري الواحد في عموم الحلقات ما يزيد عن )1500( مشارك. 
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 فكرة �لبرنامج:
برنامــج قرآني، يهــدف إلى إحياء مجالس تدارس القرآن الكريم، ونشــر 

رسالته، وإيصال هداياته إلى كافة شرائح المجتمع.
 �لمنطلقات و�لمرتكز�ت:

 القراآن الكريم: 
ڈ           ڈ  ڎ     ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ    ﴿ڇ  تعالــى:  الله  قــول 

ژ﴾ ]آل عمران: 79[.

 ال�شنة النبوية: 
عن ابن عباس ڤ قال: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود 
ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة فيدارســه القرآن، 

فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة« ]رواه البخاري ومسلم[.
عــن أبي هريــرة ڤ قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »وما اجتمع قــوم في بيت من 
بيــوت الله، يتلــون كتــاب الله ويتدارســونه بينهــم، إل نزلت عليهم الســكينة، 

وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده« ]رواه مسلم[.
 فعل ال�شلف:

قــال النــووي $ روى ابن أبــي داود في كتاب المصاحــف قال: »فعل 
الدراسة مجتمعين: مأثور عن أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين«.

 �أهد�ف �لبرنامج
 إحياء سنة مجالس تدارس القرآن الكريم.

 إعداد كوادر قرآنية مؤهلة لنشر رسالة القرآن وهداياته.
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 بنــاء النفــس المؤمنة وإعــادة تشــكيلها تربية وتزكيــة، والرقي بها في 
معارج الفلاح والصلاح.

 ربــط الأمــة بالقرآن الكريــم تلاوةً وفهمًــا وتدبرًا وعملًا، وترســيخ 
عظمته في النفوس.

 �لاآليات و�لو�شائل:
 إنشاء حلقات قرآنية تُعنى بتدارس القرآن وتدبره.

 تأهيل بعض طلبة العلم ليكون لديهم الكفاءة والأهلية لإدارة وتسيير 
مجالس التدارس.

 إقامة المحاضرات العامة التي تهدف إلى ربط الأمة بالقرآن وترسيخ 
عظمته في نفوسهم.

 إقامة الدروس التخصصية في علوم القرآن الكريم.
 عقــد مســابقات في قــراءة بعض الكتــب التي تلفت عنايــة الأمة إلى 
القرآن )لا ســيما طــلاب المرحلتين الثانوية والجامعيــة( باعتباره منهج حياة، 

وتسهم في إحياء رسالته، وتسعى لتعظيمه في نفوسهم.
 اســتثمار مواقع التواصل الاجتماعي في نشر رسالة القرآن، وإيصال 

هداياته لشريحة واسعة من أبناء الأمة. 
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 �أن�شطة �لبرنامج:

 حلقات تد�ر�ص �لقر�آن �لكريم �لد�ئمة:

حلقات قرآنية تعنى بتدارس القرآن الكريم، يقوم عليها مشــرف مؤهل، 
تهدف إلى فهم معنى القرآن الكريم وتدبره، وصولًا إلى العمل به.

 �شو�بط �لبرنامج:

 الم�شارك:
1- المواظبة على حضور المجلس.

2- الالتزام ببرنامج المجلس.
3- التفاعل والمشاركة في التدارس.
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 المعلم:
1- أن يكون مستقيم العقيدة مشهودًا له بحسن الخلق.

2- أن يكون مقتنعًا بفكرة البرنامج متحمسًا لها.
3- أن يكون مجيدًا لتلاوة القرآن.

4- أن يكون لديه خلفية في العلوم الشرعية، بحيث تكون لديه مقدمات 
ومفاتيح العلوم.

5- يفضل أن يكون متخصصًا في القرآن وعلومه.
6- أن يعتني بتحضير الورد الخاص بكل مجلس تلاوةً وتفسيرًا.

7- أن يتصف بســعة الصدر وحســن إدارة المجلس، بحيث يســتوعب 
مداخلات وإضافات من معه في المجلس.

8- اجتياز المقابلة الشخصية.
9- أن يحضر الدورة التأهيلية الخاصة بالبرنامج.

 الفنية:
1- ألا يقل عدد المنتسبين في مجلس التدارس عن 7، ولا يزيد عن 15.
2- تخصيــص أيــام معينة خلال الأســبوع )لا تقل عن 3 أيــام( لانعقاد 

المجلس.
3- يختار الوقت المناسب لانعقاد المجلس، ولمدة ساعة كحد أدنى.

4- تسجيل الحضور والغياب في كشف خاص معد لذلك.
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 �لمنهج:
تدار�ض القراآن الكريم، ويتم البدء: 

 بسورة الفاتحة وقصار السور.
 بالآيــات والســور التي أثر عــن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرؤهــا في الصلاة، أو 
الأذكار، أو ورد في شــأنها فضل خاص )آية الكرســي، أواخــر البقرة، الأعلى، 

الغاشية، الملك، ق، الكهف..( 
 �شو�بط �لبرنامج:

 تنشئ إدارة البرنامج مجموعة في »الواتس اب« تعنى بتبادل الخبرات 
والفوائد واللفتات والاستشكالات والإيرادات وما يهم البرنامج.

 تتم متابعة الحلقات فنيًّا وإداريًّا من خلال )مشرف إداري - موجه فني(.
 تقــوم إدارة البرنامــج بعقد لقاء شــهري )علمــي - تزكوي( لجميع 
المسؤولين عن حلقات التدارس، ويتم على هامش اللقاء نقاش حول وسائل 

تطوير مجالس التدارس.
 حلقات تد�ر�ص �لقر�آن �لكريم �لرم�شانية:

حلقات قرآنية رمضانية تعنى بتدارس القرآن الكريم، يقوم عليها مشرف 
مؤهل، تهدف إلى فهم معاني القرآن وتدبره، وصولًا إلى العمل به. 
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 �لدليل �لاإر�شادي للبرنامج:
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 ��شتبانة تقييم جل�شات �لتدبر:
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 نموذج تح�شير لحلقات �لتد�ر�ص: 
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 �لاإنجاز�ت:

 

 تاأهيل م�شرفي مجال�ص تد�ر�ص �لقر�آن:
برنامج علمي تربوي شــهري للمشاركين في برنامج »يتدارسونه بينهم«، 
يهدف إلى إعداد كوادر قرآنية مؤهلة لنشــر رســالة القرآن وهداياته، وترســيخ 
عظمته في القلوب، وإحياء مجالس تدارسه؛ بما يفضي لتزكية النفوس وصلاح 

الفرد والمجتمع. 
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 و�شائل تحقيق �أهد�ف برنامج �لتاأهيل:
 اختيار نخبة من حملة القرآن وطلبة العلم.

 تنظيم لقاء شهري في مكان مناسب.
 إعداد منهج علمي يحقق الهدف.

 توفير المنهج لكافة المشاركين.
 المتابعة المستمرة والهادفة للمشاركين والتواصل الدائم معهم، بما 

يحافظ على ألق البرنامج وتفاعل المشاركين.
 إنشــاء مجموعــة على )الواتــس اب( خاصة باللقــاء، يتم فيه وضع 
المقرر اليومي + متابعة إنجاز المشــاركين لقراءته + الرد على الاستفســارات 
والإيرادات الخاصة بالمقررات، وكتابة التلخيصات والاقتباسات المختصرة.
 يتم اســتضافة مؤلفي بعــض الكتب المقررة مــن المعاصرين؛ للرد 

على الاستفسارات وإيضاح المشكلات.
 تنظيم وسائل تقويم متنوعة وسلسة كالاختبارات والتلخيص.

 وضع حوافز لأفضل نتائج التقويم وأفضل المشاركات في مجموعة 
الواتس اب.

 �آليات �لتنفيذ:
يتم توزيع المنهج المقرر على المشاركين مطلع كل شهر، وتتم قراءته 

 
بصورة فردية.

يتم إثراء موضوعات الكتاب ومناقشــته من خلال: مجموعة الواتس 
 

اب الخاصة باللقاء، والإجابة على الاستفسارات والإشكالات.
يتــم اســتعراض الكتاب مــن أحد المتخصصيــن ومناقشــته في اللقاء 

 
العلمي الشهري.

يتم تكريم أفضل التلخيصات.
 
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\
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 �شو�بط �لبرنامج:

 الالتزام بحضور اللقاء العلمي.
 الالتزام بالمنهج المقرر ومتطلباته.

 مدة �لبرنامج:

 

 �لاإنجاز�ت:
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النماذج والأدلة الارشادية لبرنامج
تأهيل مشرفي مجالس تدارس القرآن

 جدول متابعة قر�ءة كتاب:



العدد السابع - السنة الرابعة 276

 ��شتبانة تقرير عن كتاب:
يكلف كل مشــارك بتعبئة هــذا النموذج عقب انتهائه مــن قراءة الكتاب 
المقــرر، ويتــم تســليمه لإدارة البرنامــج، وهــي بدورها تجمع هــذه النماذج، 

وتلخصها وتعيد صياغتها في نموذج جامع؛ ليكون خلاصة تعريفية للكتاب.
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 �لدور�ت �لتدريبية:
دورات تدريبيــة تهدف إلــى التعريف بمجالس تــدارس القرآن وطرائق 

إقامتها، والضوابط الهامة لنجاحها.
 مدة �لدورة:

يوم واحــــد، بواقــع 8 ســــاعات تدريبية.
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 �لاإنجاز�ت:

�لم�شتهدفون مو�شوع �لدورة 
عدد 

�لم�شاركين
تاريخ 

�لدورة 
مجالس القرآن بين المنهجية 

والتطبيق 
مشرفو مجالس التدارس 

القرآنية الرمضانية
48

شعبان 
1438هـ 

الدورة التأهيلية لمجالس القرآن 
الكريم 

معلمو حلقات تحفيظ 
القرآن الكريم 

25
شوال 

1438هـ

الدورة التأهيلية لمجالس القرآن 
 الكريم 

تطبيق على سورة )الكهف( 

مشرفو مجالس التدارس 
القرآنية الرمضانية

35
شعبان 

1439هـ 

المهارات التطبيقية لتدبر القرآن 
 الكريم

تطبيق على سورة )يس( 
و)الحجرات( 

مشرفو مجالس التدارس 
القرآنية الرمضانية

32
شعبان 

1440هـ

 مهارات إدارة المجلس التدبري
تطبيق على قصار المفصل 

مشرفو مجالس التدارس 
القرآنية الرمضانية

53
شعبان 

1440هـ
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 �لم�شابقات:
يهدف البرنامج -من خال اإقامة الم�شابقات- اإلى التالي: 

 تعظيم القرآن الكريم في نفوس الجيل، خصوصًا )الشباب والفتيات 
في المراحل الإعدادية والثانوية والجامعة(.

 معالجة الظواهر المجتمعية الســلبية والمخالفات من خلال القرآن 
الكريم.

 إحياء مفهوم تدبر القرآن الكريم في الأمة.
 بناء النفس المؤمنة وتزكيتها وتربيتها وإعادة تشكيلها وفق منهج القرآن. 
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 م���ثال للفكرة:
 مســابقة في تعزيز قيمة العفة لدى الشــباب والفتيات من خلال إقامة 
مســابقة في كتاب: )أســوار العفاف: قبس من ســورة النــور( لطلاب وطالبات 

المرحلة الثانوية والجامعية.
 مسابقة في تعزيز الأخلاق الاجتماعية من خلال سورة الحجرات.

 مسابقة بحثية في التفسير الموضوعي حول موضوع معين في القرآن.
 ن�شر هد�يات �لقر�آن �لكريم عبر مو�قع �لتو��شل �لاجتماعي:

يحــاول البرنامــج -بإمكانياتــه المتاحــة- اســتثمار وســائل التواصــل 
الاجتماعي، في نشــر رســالة القرآن، والتذكير بهداياته؛ حيث يتم نشر هدايات 
قرآنية، ووقفات تدبرية، ولطائف تفسيرية، وإشراقات إيمانية )مكتوبة، صوتية، 
مرئيــة(، بما يضمن وصول رســالة القرآن لشــريحة عريضة مــن أبناء الأمة من 

خلال هذه الوسائط. 
ق��د ب��داأ البرنام��ج بخط��وة في ه��ذا التج��اه، م��ن خ��ال فت��ح ح�ش��ابات عل��ى 

مواقع التوا�شل الجتماعي على المن�شات التالية: 
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أفكار ورؤى مستقبلية
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المقررات العلمية
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حفل التخرج









   تقرير عن المؤتمر العالمي الســادس للدراســات القرآنية وتدبر القرآن الكريم 
في أوروبا

  عنوان المؤتمر:
)منهج القرآن في بناء الإنسان( مانشستر - بريطانيا

  الجهة المنظمة:
الأكاديمية الأوروبية للدراسات القرآنية

بالاشتراك مع مركز التراث الإسلامي البريطاني في مانشستر
يومي السبت والأحد 3-4 ذي القعدة 1440 الموافق 6-7 يوليو 2019 

  مكان عقد المؤتمر:
مدينة مانشستر

مركز التراث الإسلامي

College Road, Manchester, M8 16BP, UK.

 إعداد: إدارة المؤتمر.





289العدد السابع - السنة الرابعة

#

الحمــد لله رب العالميــن و الصــلاة و الســلام علــى المبعــوث رحمــة 
للعالمين نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين.

وبعد:
قــال الله تعالــى: ﴿ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ 
  ڑ ک ک ﴾ ]يونــس: 75[. في هذه الآيــة الكريمة يثبت الله
أنــه بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وأنزل عليه الوحي كتابا وســنة ليبني 
الإنسان بناء شاملا متكاملا متوانا. و تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء 

وقد إكتمل الدين لقوله تعالى: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ﴾ ]المائدة: 3[.

ونحن أحوج ما نكون في هذا الزمان خصوصا المسلمون في الغرب إلى 
البحث عن هذا المنهج الرباني الذي يحمي الأمة الإسلامية من ظواهر العنف 
والتكفيــر والإقصــاء، أو التفريط والإنحلال. ومن مقتضيــات العودة إلى هذا 

المنهج التعرف عليه ومن ثم كان هذا المؤتمر.
 �أهمية �لموؤتمر:

يــأتي هذا المؤتمــر إمتدادا لمؤتمــرات ســابقة تبنتها الأكاديميــة الأوروبية 
للدراســات القرآنيــة التي عنيت بالتعريــف بالقرآن وتدبره، وتدريســه وأبحاثه في 
الغــرب، وفي هذا المؤتمــر بالذات نعتني بمنهــج القرآن في بناء الإنســان ومن ثم 
العمران لنبين للمســلمين وغير المســلمين كيف كان الإسلام الراعي الأول لبناء 
الشخصية المسلمة النافعة المتفاعلة إيجابيا مع غيرها ومع الكون لإعمار الأرض.
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 �أهد�ف �لموؤتمر: 
❍ التعرف على منهج القرآن في بناء الإنسان.

❍ ترسيخ مفهوم الكرامة الإنسانية وتكريم الإنسان في القرآن الكريم.
❍ التعرف على علاقة تدبر القرآن بتزكية الإنسان وبناء العمران.

 محاور �لموؤتمر:
❖ المحور الأول:

سمات الشخصية الإنسانية في ضوء القرآن الكريم.
❖ المحور الثاني:

جوانب بناء الإنسان في القرآن الكريم.
❖ المحور الثالث:

أثر تدبر القرآن الكريم في بناء الشخصية المسلمة
 ور�ص �لعمل:

طرق البحث العلمي حسب الضوابط البريطانية.
وقــد تقــدم للمؤتمــر )70( بحثًــا، قُبل منهــا )30(، وأقيم على هامشــه 
ورشــة عمل عن طرق البحث العلمي حســب الضوابط البريطانية، وقد شارك 

في المؤتمر ثلاثون باحثًا وباحثة.
وقد شــارك في فعاليات المؤتمر أكثر من )120( مشــاركًا ومشــاركةًِ من 
داخــل بريطانيا وخارجها، من 5 دول من دول العالم، وقد ناقش المؤتمر دور 

القرآن في بناء الإنسان، من خلال ثلاثة محاور؛ هي: 
1- د. عواد عبد الرحمن الرويلي، جوانب بناء الإنسان في القرآن الكريم.
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2- د. توفيــق العمــراني، المنهج القــرآني في الإصلاح والتغيير: دراســة 
استقرائية تحليلية.

3- د. عبد الله بن عبد الرحمن الميمان، البناء العقدي للإنسان في القرآن 
الكريم: دراسة تحليلية.

4- د. إبراهيم بن عبد الله المعثم، البناء العقدي في القرآن الكريم: النهي 
عن الشرك.

5- د. حمد بن حسين الجعيدي، منهج القرآن في البناء السلوكي للإنسان 
في سورة الحجرات.

6- د. صالحــة بنت حســين الهجاري، المنهج القرآني في البناء النفســي 
للإنسان.

7- د. عائشــة علي الإمام، منهج القرآن في بناء الشــخصية الإيجابية من 
خلال هدايات سورة النساء.

8- د. عزيزة مطلق الشهري ، تكريم الإنسان مقصد شرعي.
9- د. خيرية علي الشــهري، بنــاء القرآن الكريــم للجانب الأخلاقي في 

الشخصية الإنسانية.
10- د. أميرة بنت علي الصاعدي، شــخصية المرأة المسلمة من خلال 

سورة الأحزاب.
11- د. أيمن غازي صابر، الهدايات القرآنية المستنبطة من آيات الطلاق 

والخلع من خلال سورة البقرة وأثرها في بناء الشخصية المسلمة.
12- د. طه محمد آدم، بناء الإنســان فكريًّا مــن خلال مفردات )النظر( 

و)البصر( و)الرؤية( الواردة في القرآن الكريم.
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13- د. ياسر بن عبد الرحمن اليحياء، أثر أسماء الله وصفاته في فواصل 
الآيات على بناء النفس الإنسانية.

14- أ. د. غالب بن محمد الحامضي، بناء القيم لدى الإنســان في ضوء 
سورة النور.

15- أ.د. محمــد خــازر المجالــي، دور القــرآن الكريــم في بنــاء حرية 
الإنسان.

16- د. زينب سعيد داوود، بناء الإنساء كما ورد في سورة لقمان.

17- د. بــان حميــد الراوي، القيــم الأخلاقية وأثرها في بنــاء الفرد وفق 
المقاصد القرآنية.

18- د. محاســن حســن عبد الله، بناء الإنســان في القرآن الكريم دراسة 
مقاصدية )حفظ النفس والعقل أنموذجًا(.

19- د. أمــل بنــت يوســف اللهيبــي، دور العقيــدة في البنــاء الأخلاقي 
للشخصية المسلمة: الإحسان أنموذجًا.

20- د. حفيظة بلقاسم ربيع، البناء النفسي للمرأة في القرآن.

21- د. عادل بن إبراهيم رفاعي، القرآن الكريم وأثره في بناء الشخصية.

22- د. إدريــس الكاميري، تدبر القرآن الكريم وأثره في بناء الشــخصية 
المسلمة.

23- د. عبد الرحيم حيزوم، التطبيقات العملية لتدبر القرآن الكريم لبناء 
الشخصية المسلمة.
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24- د. عبد الله بن عبد الرحمن اليمني، أثر تدبر القرآن في بناء الشخصية 
المسلمة.

25- د. ممــدوح بــن تركي القحطــاني، أثر تدبــر القرآن الكريــم في بناء 
شخصية الصحابة ڤ.

26- د. عبد الرحيم عبد الله الشنقيطي، أثر القرآن الكريم وعلومه في بناء 
الشخصية العلمية المثالية.

27- أ. د. يوســف بــن علي الطريف، أثر تدبر القــرآن في زيادة الإيمان؛ 
وعلاقته ببناء الشخصية المسلمة.

28- د. هشــام محمــد ســيف، هدايات القــرآن وأثرها في بناء الإنســان 
وصلاح العمران.

29- د. وفــاء بنــت عبد الله الزعاقي، الســلام في القــرآن الكريم: أبعاده 
التربوية وآثاره الحضارية.

30- د. حيــاة يوســف ملاوي، نحــو رعاية مســتدامة لكبار الســن من 
منظور قرآني.
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توصيات المؤتمر العالمي السادس
للدراسات القرآنية وتدبر القرآن 

الحمــد لله الــذي بنعمته تتــم الصالحات، وببركة عونــه وتوفيقه تتكامل 
الأعمال والحســنات، فله الحمد واجبًا، وله الدين واصبًا، والصلاة والســلام 
علــى أشــرف خلقــه، وخاتــم أنبيائه ورســله، ســيدنا ونبينا محمــد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين،
�أما بعد:

 فقــد يســر الله عقــد المؤتمر العالمي الســادس، خــلال الفترة 4-3 
ذي القعــدة 1440هـــ الموافقــة 6-7 يوليو 2019م، الذي تنظمــه الأكاديمية 
الأوروبيــة للدراســات القرآنية، بالتعــاون مع مركز التراث الإســلامي بمدينة 

مانشستر - بريطانيا.
 وقــد تقدم للمؤتمر )70( بحثًا، قُبل منها )30(، وأقيم على هامشــه 
ورشــة عمل عن طرق البحث العلمي حســب الضوابط البريطانية، وقد شارك 

في المؤتمر ثلاثون باحثًا وباحثة.
 وقد شــارك في فعاليات المؤتمر أكثر من )120( مشــاركًا ومشاركةًِ 
مــن داخل بريطانيا وخارجها، مــن 5 دول من دول العالم، وقد ناقش المؤتمر 

دور القرآن في بناء الإنسان، من خلال ثلاثة محاور؛ هي: 
1- تبيان علاقة القرآن ببناء الإنسان.

2- ترسيخ مفهوم القيم الإنسانية، وتكريم الإنسان في القرآن الكريم.
3- التعرف على علاقة تدبر القرآن بتزكية الإنسان وبناء العمران.
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 وفي �ش��وء م��ا ورد في �لبح��وث م��ن تو�شي��ات ومقترح��ات وم��ا ورد 
م��ن �لح�ش��ور م��ن �لتو�شي��ات و�لمقترح��ات، فق��د خرج��ت لجن��ة �لتو�شيات 

بالتو�شيات �لتالية:
1- التأكيد على عناية القرآن ببناء الإنسان.

2- التركيز -في الخطاب القرآني للجالية المسلمة وغير المسلمة- على 
الثوابت الإنسانية المشتركة، التي يزخر بها القرآن.

3- ترسيخ مفهوم دور القرآن في الحضارة الإنسانية ونشر قيم الوسطية.
4- تربية وبناء النشء الإسلامي في الغرب على المنهج الإسلامي. 

5- التأكيد على وسطية وشمول المنهج القرآني في بناء الإنسانية. 
6- ترجمة بعض هذه التوصيات إلى مناهج تربوية عملية. 

7- ترجمة توصيات المؤتمر وملخصات البحوث المقدمة إلى اللغات 
الحية ونشرها.

8- عقد المؤتمر العالمي الســابع للدراســات القرآنية وتدبر القرآن بعد 
عام من الآن.
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Tadabbur Magazine

A reviewed academic periodical dedicated to the review and 
publication of research and academic studies in the field of 
promoting the understanding of the Qur’an. It is published 
twice a year. 

The magazine is licensed by the Ministry of Culture and  
Information, Saudi Arabia. 

Mission: To be researchers’ first choice for the publication 
of their research and studies in the field of understanding 
the Qur’an.

Vision: The magazine will provide an academically  
reviewed facility for researchers to publish their academ-
ic studies in the in-depth understanding of the Qur’an and  
related areas, observing professional publishing international 
standards.

Aims: 

• Encourage academic studies leading to in-depth understanding 
of the Qur’an. 

• Publish academic research and studies in the field of  
understanding the Qur’an. 

• Ensure inter-communication between academics dedicated to 
Qur'anic studies and promote exchange of experience. 

• Open up new areas of academic studies in the field of in-depth 
understanding of the Qur’an. 

....::::::::::...
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One: Research and studies in the field of in-depth under-
standing of the Qur’an.

1. The formulation of academic principles applicable to the  
understanding of the Qur’an.

2. Qur’anic themes.

3. Objectives of the Qur’an.

4. Revelational Circumstances of the Qur’an

5. The inimitability of the Qur’an.

6. The superior excellence of the Qur’an style.

7. Teaching methods of in-depth understanding the Qur’an. 

8. Deduction from the Qur’an.

Two: Reports of academic meeting and conferences re-
lated to the in-depth understanding of the Qur’an. 

Three: Summaries of theses of distinction focused on the  
in-depth study of the Qur’an.

Four: Issues raised by the Editorial Board so as to request  
essays by specialists in the understanding of the Qur’an. 

....::::::::::....
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 Editorial Board:

1. Prof. Muhammad ibn Abd al-Azeez al-Awaji; Professor,  
Department of Commentary and Qur’anic Studies at the 
Islamic University. (Chairman).

2. Prof. Ibraheem ibn Salih al-Humaidi, Professor, Department 
of the Qur’an and its Studies, University of al-Qasim.

3. Prof. Abd al-Rahman ibn Nasir al-Yusuf, Professor,  
Department of the Qur’an and its Studies, Islamic University 
of Imam Muhammad ibn Saud.

4. Prof. Yusuf ibn Abdullah al-Ulaiwi, Associate Professor,  
Department of Fine Expression [al-Balaghah], Islamic  
University of Imam Muhammad ibn Saud.

5. Dr. Buraik ibn Saeed al-Qarni, Associate Professor,  
Department of the Qur’an and its Studies, Islamic University 
of Imam Muhammad ibn Saud.

6. Prof. Muhammad ibn Abdullah al-Rabeeah, Associate  
Professor, Department of the Qur’an and its Studies, University 
of al-Qasim.

7. Mustafa Mahmood Abd al-Wahid, Editorial Secretary.,

....::::::::::....
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Consultative Committee

1. Dr.Faysal Jameel Ghazawi, The Holy Haram of Mecca” Imam”   
and the Dean of the Faculty of Dawa and Fundamentals of 
Religion in Um Alqura University - Mecca. 

2. Prof. al-Shaid al-Bushikhi, Chairman, Board of Directors,  
Mubdi‘ Foundation for Studies and Research, Morocco. 

3. Prof. Fahd ibn Abd al-Rahman al-Roomi, Professor, Faculty of 
Education, King Saud University, Riyadh.

4. Prof. Abd al-Rahman ibn Maadah al-Shihri, Professor, Faculty 
of Education, King Saud University, Riyadh. 

5. Prof. Ali ibn Ibraheem al-Zahrani, Professor of Higher Studies, 
Head of the Department of Education, the Islamic University, 
Madinah. 

6. Prof. Yahya ibn Muhammad Zamzami, Supervisor, King  
Abdullah’s Chair for the Qur’an and its Studies at Umm  
al-Qura University, Makkah. 

7. Professor Abd Elhakeem Mohammed Al Onays, Head of 
researchers and a member of senior scholars’ board of Islamic 
Affairs and Charitable Activities Department –Dubai

8. Professor Taha Hamad Abdeen, The professor of Quran Tafseer 
and its Science  in OM-Alqura University in Mecca.

9. Prof. Ahmad Khalid Shukri, Professor, Faculty of Islamic  
Jurisprudence [Shariah], University of Jordan. 

10. Prof. Ahmad ibn Muhammad al-Sharqawi, Professor of  
Commentary and Qur’anic Studies, University of al-Azhar, 
Cairo, Egypt. 
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Conditions for Publication

One: material to be published:

The magazine aims to provide a forum for researchers all over 
the world to publish their academic studies in the area of in-depth 
 understanding of the Qur’an, provided that such research  
reflects originality and conforms to the ethics and methodology 
of academic research. 

The magazine will publish material that has not been already 
published in Arabic, in any of the following areas: 

• Original research

• Academic debate

• Summaries of academic theses of distinction

• Reports of academic seminars and conferences. 

Two: Format guidelines 

1. Studies must not be more than 50 pages or less than 25  
pages, A4, including abstracts in Arabic and English, as well 
as a bibliography. 

2. Two centimetres margins should be left on all four sides of the 
page, with single spacing between the lines. 

3. For Arabic, the font traditional arabic should be used, size 16 
for the research itself, 12 for footnotes and the abstract, and 
11 for figures and tables.

4. For English, Times New Roman should be used, size 12, and 
size 10 for the footnotes, abstract, figures and tables.
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5. Qur'anic verses cited should be written as in the electronic 
copy published by King Fahd Complex for the Publication of 
the Qur’an, size 14, not bold. 

6. Footnotes should be page by page, with separate numbers for 
each page. Footnotes should be automatically, not manually, 
entered.

7. Every submitted contribution should be accompanied by the 
following details in both Arabic and English: The title; the 
author with his or her biodata; the author’s contact details; 
themes of his or her previous research. 

8. The abstract should not exceed 250 words, and should  
include: the theme of the contribution, its aims, methodology, 
main findings and recommendations. Special attention should 
be given to the writing of abstracts. 

9. Every abstract in Arabic and English should give at the end no 
more than six key words that clearly identify the topic and the 
main issues it addresses. 

10.  Contributions must be free of grammatical mistakes. 

....::::::::::....
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Structure of contributions

Submitted contributions should be structured according to the 

requirements of academic research, in the following order: 

1. The introduction should define the subject matter, its limits, 

objectives, methodology, strategy and plan. 

2. Literature review, if any, and what the submitted research 

adds.

3. The submitted research should address certain inter-related 

aspects, in accordance with the research plan. 

4. Each aspect should address a particular topic that forms a 

part of the overall theme of the research. 

5. The submitted research should be written in proper academic 

 style, free of grammatical mistakes, and with accurate  

citations. 

6. A proper conclusion should be added, which includes the main 

findings and recommendations.

7. Footnotes citing works of reference should follow the proper 

 standard used in Islamic and Arabic language research: “The 

work; the author; volume; page”. E.g. Lisan al-Arab; Ibn  

Manzur; 2/233. Quoted Qur’anic verses should be followed 

in the main text by the name of the Qur’anic surah and the 

number of the verse. E.g. (Women: 55)

8. References should be added at the end of the research  

according to the following system: 
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i. If the reference work is a book: the title; the author’s surname; 

the author’s first name(s); the name of the editor, if any; 

the edition number, city of publication, the publisher, year of  

publication. E.g. Al-Jami‘ al-Sahih; al-Tirmidhi, Abu Isa  

Muhammad ibn Isa; edited by Ahmad Muhammad Shakir, et 

al; 2nd edition, Beirut; Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi, 2004. 

ii. If the reference work is an unpublished dissertation: the title 

of the dissertation; the author’s surname; the author’s first 

name(s); the degree for which it is submitted (Masters or 

Doctorate); the country; the faculty; the university; year of 

submission. E.g. Ya‘qub ibn Shaybah al-Sadusi: Atharuh wa 

Minhajuh fi al-Jarh wal-Ta‘dil; Matiri al-, Ali ibn Abdullah; M.A. 

Saudi Arabia; Faculty of Education; King Saud University; 

1418 AH.

iii. If the reference work is an essay published in a periodical: 

the title; the author’s surname; the author’s first name(s); 

the name of the periodical; place of publication; volume and 

number; year of publication; pages in the periodical x-xx. E.g. 

Imam ‘Affan ibn Muslim al-Saffar wa Minhajuh fi al-Talaqqi 

wal-Ada’ wal-Naqd; Matiri al-, Ali ibn Abdullah; Majallat 

Jami‘at al-Qasim [Al-Qasim University Magazine]; Islamic 

Studies Section; al-Qasim. Vol. 3, No. 1; 1431 AH; pp. 35-85. 

iv. Certain abbreviations should be used where entries are  

unavailable. These are: 

n.p. where the publisher is not mentioned

n.e. where the edition is not mentioned 

n.d. where the date of publication is not mentioned.
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Path of research submitted to the journal   

• To submit a contribution through the magazine’s website or 

by post implies that the author confirms that the research 

was not published anywhere else and is not, and will not 

be, submitted for publication elsewhere until it has been  

peer-reviewed by the magazine.

• The Editorial Board has the right to decide, on initial reading, 

whether it should be sent for review or rejected. 

• The author is entitled to receive summaries of the reports of 

the reviewers so as to make the necessary amendments and 

to respond to any points that he or she finds unacceptable. 

 The Editorial Board has the final say with regard to any  

ensuing dispute between the author and the reviewers. 

• Authors will receive a letter to inform them whether their  

contributions have been accepted for publication in the magazine 

or a letter of apology if the contribution is rejected. 

• Authors may publish their research that are published in the 

magazine after six months of the date of the magazine, but 

in any future publication, they must mention its publication in 

the magazine.

• Submission of a contribution through the magazine website or 

its email constitutes acceptance by the author of the magazine’s 

conditions for publication. The Editorial Board determines the 

priorities of research publication. 

• Views expressed in the published contributions reflect the 

views of the authors, and they are not necessarily shared by 
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No. (1)

Legislative Guidance on Foods Provisions: 

An Explanatory and Objective Study

Dr. Bey Zekkoub Abdelali

Assistant Professor, Department of Da’wah and Usuluddin, 

Faculty of Islamic Sciences, Al-Madinah International 

University, Malaysia

Abstract:

This research aims to shed some light on the most crucial 

Sharia law relating to the consumption of Halāl food based 

on selected verses from Sūrat Al-Mā’idah in order to create 

awareness among the Muslims regarding the provisions of 

foods that are permissible and forbidden. However, it is 

noted that some Muslims who are less devoted to their 

religious values do not bother eating in such foreign food 

chains or restaurants and never questioned whether the 

food served is Halāl or Harām. Such a behavior clearly con-

tradicts the Quranic guidance in making sure of the status 

of Halāl on the food served. The discussion is also expected 

to benefit the international and domestic food companies 

with a greater concern on Sharia teachings on food han-

dling from production to marketing and from preparation to 
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serving. This research uses inductive method in tracing the 

verses of Qur’ān that indicate provisions of foods in Sūrat 

Al-Mā’idah and their explanations (exegesis) based on the 

authentic books of Tafsir and Prophetic Tradition (Sunnah).  

Subsequently an analytic deductive approach is used to 

conclude the most important Sharia guidance related to 

the consumption of food. The author has discovered four-

teen important findings of Sharia guidance related to the 

consumption of food and divided into general and special 

instructions, and has discussed them in this paper. Finally, 

the study recommended activating these legislative guide-

lines in Muslims daily life, and circulating them to the Halāl 

centers and their international laboratories which promote 

the standards of Halāl food. Especially that food is indis-

pensable for humans and lots of money is spent on it. 

Keywords: Legislative Guidelines, Food, Al- Halāl, Al- 

Harām, Sūrat Al-Mā’idah.
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No. (2)

The guidance derived from the verse:

(Fa bimā rahmatim minallāhi linta lahum…)

[Al Imran: 159]

Mr. Mohammed bin Ali bin Jamil Al-Matari

PhD student at Al-Madinah International University in 

Malaysia and a forensic researcher specializing in Tafsir  

and Hadith.

Abstract:

The Lord ordered us to contemplate the Quran to remem-

ber what it benefits us in our religion and life, and of the 

fruits of the Quran contemplation is realizing Quranic 

guidance, and is still open to elicit them from each of the 

verses, as you see in this applied research.

Research topic:

Quranic guidance derived from the verse: (So by mercy 

from Allah, [O Muhammad], you were lenient with them. 

And if you had been rude [in speech] and harsh in heart, 

they would have disbanded from about you. So pardon 

them and ask forgiveness for them and consult them in 

the matter. And when you have decided, then rely upon 

Allah . Indeed, Allah loves those who rely [upon Him].) 

[Al-Imran: 159].
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research objectives:

To explain the meaning of the verse, and to collect as 

many of the guidance derived from them, which is found 

in the books of Tafsir  (interpretation), and what the re-

searcher has come into, with a statement of ways that 

can be achieved through the verse to reform of the Umma 

(nation).

Research results:

1. The scope of deducting Qur’anic guidance is wide that 

no one can frame.

2. The importance of good manners and virtues, and of 

the greatest ethics: leniency, compassion and pardon.

3. Urging on Istighfar (seeking forgiveness) for Muslims.

4. Achieving the principle of Shura in matters of Muslims, 

public and private.

5. Urging trust in Lord to bring benefits and to avoid dam-

ages, religious and worldly, public and private.

6. The virtue of the Qur’an and its greatness, and that it 

guides the nation at all times and places to which is the 

best to do in all things.
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7. The Islamic Sharia came with best of the virtues and 

ethics, and came to the best of Muslims, in all their reli-

gious and worldly matters.

Recommendations:

Taking care of interpretation, contemplation, studying, 

teaching and preaching of the Holy Quran

key words: Guidance - contemplation - deduction - 

preaching - morals
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No. (3)

The Eloquence of the Expression of 

“Tongue” in the Verses of the Holy Qur’an

Dr. Mohamed Hatem Abu Semaan.

Assistant Professor of Arabic eloquence, Department of Arabic 

Language, Faculty of Arts and Humanities, Al-Aqsa University 

- Gaza - Palestine.

Abstract:

This research sheds light on the eloquence of the expression 

of the “tongue” in the verses of the Holy Quran about the 

meanings that were embodied in it, where all the topics 

were traced as a try to reveal the precise indications and 

deep meanings used to express them, and the enrichment 

of those meanings and eloquent additions. Through deep 

analysis in the Qur’anic wordings in which they are men-

tioned. Through induction and analysis, it has been revealed 

that the “tongue” is mentioned in the Holy Qur’an and is 

included in unique synthetic formulas within the following 

important general semantic contexts: plot and beginning, 

honesty, lying, testimony, language, and malice in general.

Keywords: eloquence, expression, tongue, Qur’an.
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No. (4)

The prophets’ (peace be upon them) praise 

to their Lord in the Holy Quran

Objective study

Mr. Hamza Abdullah Saadi Shawahneh

Part-time University Lecturer of Tafsir and Quranic sciences 

in Al-Quds Open University, Qalqilya - Palestine - Faculty of 

Educational Sciences And a researcher in Quranic studies

Abstract:

 This research is titled:” The prophets’ praise to their Lord 

in the Holy Quran Objective study”, it aims to shed light on 

the stature of worship of the Tahmid (praise) among the 

prophets, (peace be upon them), through the verses of 

the Holy Quran, to achieve this goal, the researcher used 

the inductive and deductive methods, so that the Quranic 

verses that dealt with the subject of Prophets’ (peace 

be upon them) praise to their Lord, and then deduct-

ing the most prominent attributes of Prophets’ (peace be 

upon them) praise verses of the Quran, the results of the 

research were: the high stature of worship of the Tah-

mid (praise) in the Book of Lord, and that the prophets 

(peace be upon them) are the masters of Praise, where 

they praise Lord with their tongues in weal and woe, and 
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the need to imitate the ethics of the prophets peace be 

upon them in praise. The study recommended directing 

the scientific research to study the other Quranic posi-

tions where praise of Lord is mentioned. 

Key words: The Holy Qur’an, interpretation, praise, The 

prophets.
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